
صالح البيضاني

} صنعــاء – أحكمـــت قـــوات الجيش الوطني 
اليمني بمســـاندة من قوات خاصـــة إماراتية 
ســـيطرتها على مدينة المخا الاســـتراتيجية 
ومينائهـــا بعد أن شـــهدت حرب شـــوارع إثر 
بالمنـــازل  الحوثيـــة  الميليشـــيات  تحصـــن 

وتحويل السكان إلى دروع بشرية.
وأكـــدت مصادر خاصة لـ“العـــرب“ انهيار 
مـــا تبقى مـــن مقاتلي الحوثـــي وصالح تحت 
ضغط الحصـــار وعمليات التمشـــيط الدقيقة 
التي حرصت على تجنب إيقاع الخســـائر في 
صفوف المدنيين والمنشآت العامة والخاصة.

وعـــزا مراقبـــون النصر الـــذي تحقق في 
المدينة إلى الخبرات العســـكرية العالية التي 
تتمتع بهـــا القوات الإماراتيـــة الخاصة التي 

قادت المعركة إلى جانب الجيش الوطني.
ويعد هـــذا الانتصار الإنجـــاز الأبرز الذي 
يمهد الطريق لتحرير الســـاحل الغربي لليمن 
ويقطع نصف المســـافة في ما يتعلق بأهداف 
التـــي أعلن عنها في  عمليـــة ”الرمح الذهبي“ 

السابع من يناير الماضي.
عبداللـــه  علـــي  الســـابق  الرئيـــس  وزج 
صالـــح والحوثيون بنخبة قواتهم في ســـبيل 
الحيلولـــة دون خســـارة المخـــا انطلاقـــا من 
الأهميـــة الاســـتراتيجية التي يمثلهـــا ميناء 
المدينة باعتباره ثانـــي أكبر الموانئ اليمنية 
علـــى البحر الأحمـــر ونقطة الثقل العســـكري 
الرئيســـية التي تفســـح المجال أمـــام تحرير 

الساحل الغربي وصولا إلى الحديدة.
ووصـــف خبراء عســـكريون تحرير المخا 
بأنه نقطـــة تحول مفصلية في مســـار الحرب 
بين الشرعية والانقلابيين، إضافة إلى أهميته 
مـــن ناحيـــة التكتيك العســـكري الـــذي اتبعه 

التحالف العربي.
وعمد المستشـــارون العسكريون والقوات 
الإماراتية التي شاركت في تحرير المدينة إلى 
استخدام أسلوب عســـكري خاطف، حال دون 
إلحاق الأذى بالمباني والسكان الذين حولتهم 
اســـتخدامهم  الميليشـــيا إلى رهائـــن بهدف 

كورقة ضغط إنسانية.
واعتبـــر صالـــح أبوعوذل رئيـــس تحرير 
اليمنية في تصريح  صحيفة ”اليوم الثامـــن“ 
لـ“العرب“ أن عمليـــة ”الرمح الذهبي“ لتحرير 
ســـاحل البحر الأحمر في اليمن كشفت خاصة 
عـــن الإمكانيات العســـكرية التـــي تتمتع بها 

القوات الإماراتية.
وعن مرحلة ما بعد المخا، أضاف أبوعوذل 
أنه تم تأمين المخا بشـــكل كليّ والآن تستعد 
القوات الداعمة للشـــرعية لاستعادة الخوخة 
الســـاحلية (60 كم شـــمال المخـــا) والانطلاق 
صوب مينـــاء الحديـــدة (شـــمالا) والذي يعد 

الهدف الرئيس من عملية الرمح الذهبي“.

} أنقرة - وجدت تركيا في أول اتصال هاتفي 
بين رئيســـها رجـــب طيب أردوغـــان ونظيره 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الفرصـــة المواتية 
لعرض خطتها لهزيمة داعش في ســـوريا دون 
الحاجة إلى أكراد سوريا الذين راهنت عليهم 

إدارة باراك أوباما.
وقـــال المتحدث باســـم الرئيـــس التركي 
إبراهيـــم كالين إن تركيا قدمـــت خطة مفصلة 
لطرد تنظيم الدولة الإســـلامية من مدينة الرقة 
معقل المتشـــددين في شمال سوريا وإن هناك 

مناقشات جارية بخصوص هذا الأمر.
وأضاف كالين لقناة إن.تي.في التلفزيونية 
أن التنســـيق مـــع التحالف بقيـــادة الولايات 
المتحدة بشـــأن الضربات الجويـــة في الأيام 
العشـــرة الماضيـــة كان أفضـــل وأن الأولوية 
بالنســـبة لأنقرة هـــي إقامة منطقـــة آمنة بين 

بلدتي أعزاز وجرابلس السوريتين.
ووجـــدت تركيا في تطمينات ترامب داعما 
لجهودهـــا العســـكرية التي اتســـمت بالتعثر 
خلال الأشـــهر الماضية. وأعلنت عن تسجيل 
اختراق ميداني مهم على أعتاب مدينة الباب، 
فـــي خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى تأكيد 
قدرتهـــا على النهوض بمهمـــة محاربة داعش 

نيابة عن الولايات المتحدة.
وقالت أنقرة إن الفصائل المقاتلة السورية 
التـــي تدعمهـــا أحرزت تقدما ضـــد داعش في 
مدينـــة الباب، مشـــيرة إلى احتمال مشـــاركة 
قواتهـــا الخاصة فـــي معارك اســـتعادة الرقة 

”عاصمة“ الجهاديين في سوريا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو ”فـــي الأيام الأخيـــرة، حققت 
قواتنـــا الخاصـــة، وجنـــود وأفـــراد الجيش 

السوري الحر تقدما واضحا“ في الباب.
وأضـــاف أن ”الهـــدف التالي في ســـوريا، 
هو عمليـــة الرقة. من الضروري القيام بعملية 
الرقة، ليـــس مـــع الجماعـــات الإرهابية، لكن 
مع الأشـــخاص المناســـبين“، في إشارة إلى 
الميليشـــيات الكرديـــة حلفـــاء واشـــنطن في 

مكافحة الجهاديين.
وتابـــع جاويـــش أوغلـــو خـــلال مؤتمـــر 
صحافي مشـــترك مع نظيره الســـعودي عادل 
الجبيـــر ”يمكننـــا كبلديـــن فـــي المنطقة وفي 

التحالف، إشراك قواتنا الخاصة“.
وأشـــار المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إلـــى معـــارك عنيفـــة الأربعـــاء بيـــن التنظيم 
المتطـــرف وقـــوة ”درع الفـــرات“ فـــي محيط 
وفق  مدينة الباب. وتمكنت قوة ”درع الفرات“ 
المرصد، مـــن إحراز تقدم ليـــلا على الأطراف 
الغربيـــة للمدينة، حيث ســـيطرت على مواقع 

عدة كانت تحت سيطرة الجهاديين.
إعـــلان  أن  تركيـــا  فـــي  مراقبـــون  ورأى 
أنقـــرة عن تقديم خطة لطـــرد داعش من الرقة 

هدفـــه تقديم بديـــل ناجع للولايـــات المتحدة 
لاستبدال اعتمادها السابق على قوات سوريا 

الديمقراطية التي قوامها الأكراد.
ويضيـــف هؤلاء أن الإعلان عن الخطة جاء 
بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيســـين التركي 
والأميركـــي علـــى نحـــو يوحي بـــأن الرئيس 
ترامـــب قد طالب نظيره التركـــي بتقديم خطة 

واضحة في هذا الشأن.
وتشدد هذه الأوساط على أن تركيا تسعى 
لإقناع واشـــنطن بـــأن تتكفـــل تركيا بخوض 
معركة الرقة بهدف ســـحب البساط نهائيا من 
تحت أقدام حزب الاتحـــاد الديمقراطي التابع 
لحـــزب العمـــال الكردســـتاني فـــي تركيا. ولا 
شـــك أن التقـــدم الذي تحققه القـــوات التركية 
وتلـــك الســـورية المعارضـــة المدعومـــة من 
أنقـــرة في مدينة الباب سيســـهم في تســـهيل 
اعتماد واشـــنطن الخيار التركي لطرد داعش 

من الرقة.

وترى أوساط دبلوماسية غربية مراقبة أن 
تركيـــا التقطت طرح الرئيـــس الأميركي لفكرة 
إقامة مناطق آمنة في سوريا وأسرعت بإبداء 
التأييـــد لهـــا، ليس فقـــط لأنها كانـــت تحاول 
إقناع واشـــنطن بهذا الخيار إبان عهد أوباما، 
بل لأن الأمر يعني أيضا إشـــراف دول بعينها 
على هذا المشروع والاستغناء عن خدمات أي 
ميليشـــيات بما فيها تلك الكردية في الشـــمال 

كما تلك التابعة لإيران في مناطق أخرى.
وتلفت أوســـاط سياسية تركية مراقبة إلى 
أن التقـــارب الحاصـــل بين واشـــنطن وأنقرة 
يجـــري بالتوازي مـــع التقارب الجـــاري بين 
واشنطن وموسكو، وأن خيار تركيا بالتحالف 
مع روســـيا ليس عرضيا فـــي العقيدة التركية 
الراهنـــة وأن أنقرة لا تنوي التراجع عنه حتى 

في حال تحقق تقارب جدي مع إدارة ترامب.
وتذهب هذه الأوســـاط إلـــى أن أنقرة تود 
الاســـتفادة من دعم موســـكو وواشـــنطن معا 

للدفاع عن أمنها الاســـتراتيجي في الشـــمال 
الســـوري وأن موســـكو أيضا غير قلقة من أي 

تقارب مقبل بين تركيا والولايات المتحدة.
ولفتـــت مراجـــع أميركية إلـــى أن الزيارة 
التي ســـيقوم بهـــا مديـــر وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة مايـــك بومبيـــو إلى تركيـــا، وهي 
الأولى إلى الخارج منذ تعيينه، تعكس حرص 
المؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية على 
البت في موضوع العلاقة الأميركية مع الأكراد 
في ســـوريا كما تهدف إلى إعادة رفع مستوى 
التنسيق الأمني والعســـكري الذي تراجع في 

عهد أوباما.
ولاحظ مراقبون أن كالين خفض من سقف 
توقعات أنقرة بخصوص المنطقة الآمنة التي 
تســـعى لفرضها على الأراضي السورية، بين 
بلدتي أعـــزاز وجرابلس، فـــي تناقض تام مع 
الخطة التركية المعروضة لإقناع إدارة ترامب 

بخصوص الرقة.

المتحـــدة  الولايـــات  تتلمـــس   – واشــنطن   {
طريقها نحو اســـتراتيجية حادة في التعامل 
مـــع الإســـلاميين، عبـــر الإســـراع فـــي عزلهم 
وحصـــار تنظيمات لطالما ســـاهمت في نشـــر 

التشدد ودعم أفكار دينية متطرفة.
ولا تملـــك الولايات المتحدة خبرة تذكر في 
التعامل مع الإســـلاميين على أراضيها، إذ لم 
تكـــن يوما قاعـــدة يمكن لتنظيمات متشـــددة 
الانطـــلاق منها نحـــو دول العالم الإســـلامي. 
ولعب البعـــد الجغرافي الدور الأكبر في إبقاء 
الأميركيين بمعزل نسبي عن تحولات عقائدية 

كبرى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وحـــدث عكس ذلك فـــي دول أوروبية أقرب 
كثيـــرا إلـــى المنطقـــة. ومـــع الوقـــت تحولت 
بريطانيـــا إلى نقطة انطـــلاق التنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين.
وســـاهم ذلك فـــي صقل مؤسســـات أمنية 
بريطانية باتـــت لا مثيل لها فـــي التعامل مع 

الإسلاميين، إذ شـــهدت طوال عقود مواجهات 
ضد الإسلاميين تارة، وروضتهم أو تفاوضت 

معهم تارة أخرى.
ومن أكثـــر المســـؤولين البريطانيين خبرة 
بالإســـلاميين، ســـفير بريطانيا الســـابق في 
السعودية الســـير جون جنكينز، الذي أجرى 
في 2014 تحقيقا موســـعا حول علاقة الإخوان 

المسلمين بالعنف.
وخلص التقرير، الذي أمر بإجرائه رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي آنـــذاك ديفيـــد كاميرون 
واســـتغرق عامـــا ونصـــف العـــام، إلـــى أن 
الأيديولوجيا التي يتبناها الإخوان هي مدخل 

للتشدد والعنف.
وتستضيف جامعة جورج واشنطن السير 
جون وســـط زخم متصاعد في البيت الأبيض 
والكونغـــرس الأميركيين حـــول تمرير قانون 
يصنـــف تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين جماعة 

إرهابية.

ولـــدى الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
رؤية هي الأكثر تشـــددا بـــين إدارات أميركية 
تســـاهلت كثيـــرا في الســـابق مـــع جماعات 
الإسلام السياسي، ونظرت إلى بعضها كبديل 

لأنظمة حكم تقليدية في العالم العربي.
ويعتبر وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيليرســـون أن بـــلاده يجـــب أن تضـــع فـــي 
أولوياتها مواجهة تنظيمات داعش والقاعدة 

والإخوان والحرس الثوري في إيران.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يطلب من وزارة 
الدفـــاع الأميركية (البنتاغـــون) وقادة الأركان 

المشـــتركة ووكالات أخرى وضـــع خطة أولية 
للتقـــدم في ســـبيل ”القضاء علـــى داعش“ في 

غضون 30 يوما.
وتحـــاول إدارة ترامب تقويض سياســـات 
إدارة الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوباما، الذي 
حاول تبنـــي نهج فعـــال للتقارب مـــع العالم 

الإسلامي، لكنه وقع في فخ الإسلاميين.
ويقول فرانك غافني، مؤسس ورئيس مركز 
السياســـات الأمنية الأميركي إن ”مدير مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالية (إف بي آي) الســـابق 
روبرت موللر التقى مـــع قادة كبار في جماعة 
الإخوان المســـلمين في الولايـــات المتحدة، كي 
يعلمهم أن ملفات ســـرية تابعة لإدارته ســـيتم 
تدميرهـــا لأنهـــا قد تحـــوي عبارات مســـيئة 

للإسلاميين بشكل عام“.
وأضاف ”هذه السياسة منحت الإسلاميين 
ســـيطرة فعالة على ما يجب على الإف بي آي 

أن تقوم به خلال حربها على الجهاديين“.

ويعتقد مناهضون أميركيون للإســـلاميين 
أنـــه بعد مـــرور قرابة 16 عاما مـــن أحداث 11 
ســـبتمبر، لـــم تبـــرح الولايات المتحـــدة مقعد 
الخاســـر في معركة طويلة مـــع جهاديين بات 
حضورهم أقوى من أي وقت مضى في الغرب.
ويقول غافني ”الحقيقة هي أننا نســـتطيع 
قتل أكبر عدد ممكن من الرجال السيئين بأقسى 
الوســـائل، لكن ســـمحنا بتقوية الأيديولوجيا 
التي ينشرونها بين الإسلاميين بأميركا ودول 

أخرى، فسيكون محكوما علينا بالهزيمة“.
وفي منتصف الشـــهر الجاري، ســـيناقش 
الباحـــث المتخصـــص فـــي شـــؤون الإخوان 
لورينـــزو فيدينـــو، والباحـــث فـــي برنامـــج 
التابـــع لجامعة جورج واشـــنطن،  ”التطرف“ 
الســـير جـــون جنكينز فـــي احتمـــالات حظر 
المتحـــدة، وتداعيات  الولايـــات  الإخوان فـــي 
استراتيجية ترامب لمكافحة جماعات الإسلام 

السياسي في الغرب والشرق الأوسط. 

فرانك غافني

 روبرت موللر أعلم قادة 

الإخوان بتدمير ملفات 

سرية مسيئة للإسلاميين

ر

الإ

سر
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شادي علاء الدين

} بيروت - يخشــــى اللبنانيــــون من أن يدفع 
الأميركيــــة  والإدارة  إيــــران  بــــين  التصعيــــد 
الجديــــدة، حــــزب الله إلــــى اتخــــاذ خطوات 
تنسف المناخ الإيجابي العام الذي يخيم على 

لبنان.
وتشــــهد العلاقــــة بين واشــــنطن وطهران 
توتــــرا لافتــــا، وســــط تلويــــح إدارة الرئيس 
دونالد ترامب باتخاذ المزيد من الخطوات في 
في  مواجهة ”الدولة الراعية الأولى للإرهاب“ 
إشارة إلى الميليشــــيات الشيعية خاصة ومن 

ضمنها حزب الله اللبناني.
وبعد أيام من وضع الإدارة الأميركية عددا 
من الكيانات والشــــركات المرتبطة بإيران في 
القائمة الســــوداء، أكد مســــؤولون أميركيون 
أن الإدارة الجديدة تبحــــث اقتراحا قد يؤدي 
إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة 

التنظيمات الإرهابية.
وبالتأكيد هــــذا الأمر ســــيربك حزب الله، 
الذي يعتبر إحدى أبرز أذرع إيران العسكرية 
التي تعتمد عليها في مشــــروعها التوســــعي 
بالمنطقة العربية ( لبنان، وســــوريا، والعراق، 

واليمن مثالا).
ويقــــول البعــــض إن تصعيــــد حــــزب الله 
بالداخل اللبناني، لايخدمه في الوقت الحالي، 
ولكــــن في حال أقدمت إدارة ترامب فقد يجنح 
إلــــى ذلك تحــــت منطــــق ”صــــراع الإرادات“، 
وقــــد تقدم إيران على دفعــــه تجاه هذا الخيار 

للابتزاز.
بالمقابــــل يــــرى سياســــيون أن الحزب بدأ 
فعلا في إرســــال إشــــارات تصعيدية للداخل، 
ولعل رفضه التــــام مؤخرا للقانون الانتخابي 
المختلــــط، وتمســــكه بالنســــبة المطلقــــة أحد 

عناوينه.
ويمكن قانون النسبية الكاملة الحزب من 
الســــيطرة على الحياة السياســــية في لبنان، 
وهــــذا أمر يعتبره الكثيرون كارثيا خاصة مع 
امتلاك الحزب لترسانة من الأسلحة سبق وأن 

وجهها إلى الداخل (أحداث ٧ مايو مثالا).
وأكــــد النائب عــــن كتلة المســــتقبل غازي 
يوســــف ”أن الحــــوار مــــع حزب اللــــه لا يزال 

قائمــــا، وأجواء التصعيــــد المعلنة لا تخدمه“.
ويناقض تصعيد حزب اللــــه المناخ الإيجابي 
العــــام الذي ســــاد فــــي الفترة الأخيــــرة، ومع 
المواقف المعلنة لمعظم القوى السياسية، التي 
كشفت عن ميل إلى التناغم مع جو التسويات 
والتهدئة الذي ساد مع زيارة الموفد السعودي 

ثامر السبهان إلى بيروت.
وأشــــار النائب عن كتلة المستقبل النيابية 
زياد القادري فــــي تصريح موجز إلى أن تيار 
المســــتقبل ”لن يعتمد سياسة التصعيد الذي 
يتبناها الحزب، وأنه سيستمر في العمل على 
تفعيل أجــــواء الحوار والتهدئة والســــير في 

طريق التسويات“.
وتؤكــــد بعــــض القراءات إلــــى أن تصعيد 
حــــزب الله في الداخل اللبنانــــي يردد أصداء 
ملامحهــــا  بــــدأت  التــــي  الإيرانيــــة،  المــــآزق 
بالانكشــــاف فــــي العديد من الســــاحات التي 
تتدخل فيها عسكريا، أو تلك التي تسعى إلى 

توسيع دائرة نفوذها فيها.
واعتبــــر النائب غازي يوســــف أنه ”ليس 
مــــن مصلحة الحزب حاليا افتعال أي تصعيد 
في الداخــــل اللبناني، وخصوصــــا مع حجم 
التغيرات الكبيرة التي طالت المشهد السوري 

وتأثيراته على إيران“.

وأشــــار يوســــف إلى أن اعتماد التصعيد 
”لــــن يؤدي في نهايــــة المطاف إلا إلــــى العودة 

إلى قانون الستين“.
وأكد بعض المحللين أن المشــــكلة التي يقع 
فيهــــا حزب اللــــه حاليا تكمن فــــي أنه يعاني 
مــــن ضغوط كبيــــرة فــــي مختلــــف المجالات، 
وأنه يفتقــــد تماما إلى خطة لإدارة مفاعيل ما 
يعتبره انتصارا عسكريا في الميدان السوري 

في الداخل اللبناني.
وتنبــــه تحليلات أخرى إلــــى عجز الحزب 
عن اســــتجلاء أفــــق واضح لمســــار الأمور في 
المنطقــــة وتيقنه من أن الآفاق الاســــتراتيجية 
والمالية مغلقة أمامه، وأنه لا يستطيع التحكم 
فيها، وســــيدفعه إلى إعادة العمل بسياســــته 
التقليديــــة التي تقوم علــــى التصعيد تمهيدا 
لتســــويق التســــويات اللاحقة بوصفها نوعا 

من التضحيات.
ويعلــــم الجميع في لبنــــان أن إقرار قانون 
النســــبية الكاملــــة كمــــا ينادي به حــــزب الله 
مســــتحيل عمليا، لأنــــه يناقــــض مصالح كل 
الأطراف خاصة في بلد فيه طوائف كثيرة ولا 
توجد فيه أحزب سياســــية حقيقة، وتاليا فإن 
الإصــــرار على إقراره يعزل الحزب سياســــيا، 

ويضرب جميع تحالفاته.

ولا تدل الأجواء الســـائدة أن الاســـتمرار 
في التصعيد يتلاقى مـــع مصالح حزب الله، 
وخصوصـــا أن التفاهمـــات والاتفاقات التي 
أنجزتها القـــوى الكبرى فـــي المنطقة فتحت 
البـــاب أمام خيارات عديـــدة لا يمكنه التحكم 

في مساراتها، ولا ضبط تداعياتها عليه.
ويتخوف الحزب كثيرا من المشروع الذي 
قـــدم إلى الرئيـــس الأميركي الجديـــد دونالد 
ترامب، والذي يطالـــب بضم الحرس الثوري 
الإيرانـــي إلـــى قائمـــة المنظمـــات الإرهابية. 
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت 
عقوبـــات جديـــدة على إيـــران فـــي ٣ فبراير 
كإجـــراء عقابـــي بعد قيامهـــا بتجربة إطلاق 

صاروخ باليستي.
ويشـــدد مراقبون علـــى أن تصعيد حزب 
الله فـــي ما يخـــص القانـــون الانتخابي في 
لبنان ليس ســـوى انعكاس مباشـــر للغضب 
الإيراني من الإجراءات الأميركية التي تطالها 
مباشـــرة، بعد مرحلـــة ذهبية مـــن التجاهل 
الأميركي لســـلوكاتها التي كانت ســـائدة في 

عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وفي مقابل هذا الطرح يبدي النائب غازي 
يوســـف تفاؤلا من أن ما يحـــدث من تصعيد 
هو فـــي الواقع مقدمة لتســـويات ويقول في 
هـــذا الصدد ”الجميـــع يصعـــدون حاليا في 
لبنان، وقد سبق لرئيس الجمهورية أن صعد 
حين هـــدد بالفراغ، وكذلك فعـــل النائب وليد 
جنبـــلاط حين نادى بقانون الســـتين، وحزب 
اللـــه يصعد عبـــر إصراره على طـــرح قانون 

النسبية“.
ويضيـــف ”تجدر الإشـــارة إلى أن كل هذا 
المناح التصعيدي العام لا يعدو كونه وسائل 
ضغـــط تلجـــأ إليها القـــوى السياســـية كي 
تحصل على أكبر قدر ممكن من المواقع داخل 

تركيبة التوافقات والتسويات القادمة“.

} عــمان – تعيـــش الســـاحة العربيـــة حراكا 
دبلوماســـيا مكثفا ليس ببعيـــد عن المتغيرات 
الحاصلة على الســـاحة الدولية وتحديدا على 
مســـتوى السياســـة الخارجية الأميركية، التي 
تبـــدو أكثـــر اندفاعـــا وحزما حيـــال جملة من 
الملفات الحارقة فـــي المنطقة العربية وأهمها 
الحـــرب علـــى الإرهـــاب وتحجيـــم الحضـــور 

الإيراني.
وفيما يقـــوم وزيـــر الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير بزيارة إلى تركيا، استقبل العاهل 
الأردنـــي الملك عبدالله الثانـــي الأربعاء، وزير 
الخارجية المصري ســـامح شكري الذي سلمه 
رســـالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشمل 

دعوة رسمية للملك إلى زيارة القاهرة.
وتطـــرق اللقاء، وفق بيـــان للديوان الملكي 
حصلت ”العرب“ على نسخة منه، إلى جملة من 
المواضيع وفـــي مقدمتها الحرب على الإرهاب 
والقمـــة العربية التي ســـتعقد فـــي عمان، في 
مـــارس المقبل، و”التي تأتي فـــي ظل تحديات 
استثنائية تمر بها المنطقة العربية، وضرورة 
تنسيق المواقف إزاء المحاور والقضايا التي 
ســـتركز عليها القمة، وبما يســـهم في مأسسة 

العمل العربي المشترك“.
وكان لزيـــارة الملـــك عبداللـــه الثانـــي إلى 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة نصيب كبير من 
المباحثـــات مع وزير الخارجية المصري، وفق 

ما كشف عنه الديوان الملكي.
وأجـــرى العاهـــل الأردنـــي فـــي 30 ينايـــر 
الماضي زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، 
التقـــى خلالها بالرئيس الجديد دونالد ترامب، 
وعدد من أعضاء فريقه على رأسهم نائبه مايك 
بنس، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، فضلا عن 

غرفتي الكونغرس.
وتركـــزت اللقـــاءات مـــع الإدارة الأميركية 
أساســـا علـــى ضـــرورة مكافحـــة التنظيمات 
الدولـــة  تنظيـــم  مقدمتهـــا  وفـــي  الإرهابيـــة، 

الإســـلامية الـــذي بات يشـــكل صداعـــا مزمنا 
لـــلأردن وأيضا لمصر حيث تنشـــط مجموعات 

مبايعة لداعش في شبه جزيرة سيناء.
ورغم أن الإدارة الأميركية لم تكشف بعد عن 
جميع أوراقها في مـــا يتعلق بطريقة تعاطيها 
مع المشـــهد في الشرق الأوســـط، بيد أنها من 
الواضـــح تتجـــه نحو التدخل بشـــكل أكبر عن 
نظيرتها الســـابقة، حيث تتجـــه لفرض مناطق 
آمنـــة في ســـوريا، وقد بدا من خلال إرســـالها 
لحاملة الطائـــرات جورج بوش إلـــى المنطقة 
أنها بصدد فتح جبهة موســـعة ضد الجماعات 
الجهادية في ســـوريا والعراق، وأيضا إرسال 
رســـالة واضحة إلى إيران بأنها ”لن تتسامح“ 

معها.
وســـبق أن صـــرح الرئيس دونالـــد ترامب 
بأن إيران الراعية الأولى للإرهاب، مشددا على 
أنـــه يتجه لاتخاذ المزيد من الخطوات الردعية 

ضدها، غير مستبعد العمل العسكري.
وكانـــت الإدارة الأميركية قد صنفت كيانات 
تابعة أو تتعامل مع إيران في قائمتها السوداء، 
وهي تبحث اليوم وضع الحرس الثوري، القوة 
العســـكرية الكبرى لإيران، ضمـــن التنظيمات 
الإرهابيـــة الأمـــر الـــذي بالتأكيد ســـتكون له 

تداعيات على الصراعات بالمنطقة.
وهذه التطـــورات بالتأكيد تدفع دول عربية 
مثـــل مصر والأردن إلى التحـــرك خاصة وأنها 

المعنية بالدرجة الأولى بما يحدث.
وســـبق أن حذر الملك عبداللـــه الثاني من 
نوايا إيران التوسعية، وخطر ميليشياتها على 
حدوده، كما وصف المعركة ضد الإرهاب بأنها 

معركة المسلمين بالدرجة الأولى.
وقـــام الأردن مؤخرا، بقصف معاقل لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي جنـــوب ســـوريا، في 
خطوة يتوقع أنها تمت بالتنســـيق مع الجانب 
الأميركـــي، الذي يعول على عمـــان للعب أدوار 

متقدمة في هذه الحرب.
وكذلك الشـــأن بالنســـبة إلى مصـــر، التي 
بادر ترامب إلى الاتصال برئيســـها عبدالفتاح 
السيســـي، مؤكدا حـــرص إدارته علـــى تقديم 
الدعـــم والمســـاندة اللازمة لمصـــر في الحرب 

التي تخوضها ضد الإرهاب.
وجديـــر بالذكر أن ذلـــك أول اتصال هاتفي 
يجريـــه ترامب مع رئيس دولـــة عربية، كما هو 

الشـــأن بالنســـبة إلى لقائه مع الملـــك عبدالله 
الثاني.

وأكد الديـــوان الملكي في بيانـــه أن الملك 
عبداللـــه تطرق في حديثه مـــع وزير الخارجية 
سامح شكري إلى الصراع السوري، وتعرجاته 
الكثيرة. كما كان هذا الموضوع محورا رئيسيا 
فـــي اجتماع شـــكري مع نظيـــره الأردني أيمن 
الصفـــدي، الذي أكد في مؤتمـــر صحافي عقب 
الاجتمـــاع أن هناك توافقا مصريا أردنيا حيال 

سوريا.
وأوضح الصفدي أن البلدين يدعمان جهود 
التهدئة التي تقودها روسيا، وأنه لا نية لدعوة 
ســـوريا إلى حضور القمة العربية التي ستعقد 

بالأردن في 29 مارس.
وكان وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف 
قد دعا في الأول من الشهر الحالي الجامعة إلى 
إنهاء تجميد عضوية ســـوريا معتبرا أن إبقاء 
دمشـــق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة 

”لا يســـاعد“ جهود إحلال السلام. وعن مشاركة 
عمـــان في محادثات ”أســـتانة“ ، لفت الصفدي 
إلـــى أن بلاده تعاملت معهـــا كـ“خطوة لإطلاق 
مباحثـــات سياســـية تقودهـــا الأمـــم المتحدة 
وتشـــارك فيهـــا كل الأطـــراف الدوليـــة الفاعلة 
للوصول إلى حل سياسي يُنهي معاناة الشعب 

السوري“.
ويـــرى محللـــون أن العلاقـــات المصريـــة 
الأردنية تتخذ بعدا استراتيجيا لكلا الطرفين، 
مشيرين إلى أن الظرفية الحالية تقتضي تعزيز 
العلاقـــة بيـــن كل الأطراف العربيـــة، لمواجهة 

التحديات القائمة.
وفـــي المؤتمـــر الصحافـــي المشـــترك أكد 
وزير الخارجية المصري ســـامح شـــكري على 
أن ”العلاقـــات المصريـــة الســـعودية، علاقات 
مباشرة وعميقة ومتشـــعبة، وقنوات الاتصال 
المصريـــة الســـعودية قائمـــة، ولا تحتاج إلى 

وساطة“.

وشـــهدت العلاقة بين مصر والسعودية، 
الدولتيـــن المحوريتيـــن في العالـــم العربي، 
مـــن  عـــدد  خلفيـــة  علـــى  الفتـــور  بعـــض 
الملفـــات ومنهـــا الملـــف الســـوري بيـــد أن 
متابعيـــن يتوقعـــون أن تعـــود العلاقات إلى 
ســـالف عهدها خاصـــة وأن الظرفية تقتضي 

ذلك.
وبعد ابتعاد فـــاق العامين ونصف العام 
عـــاد لبنان هـــو الآخر إلى المشـــهد العربي، 
ليلحـــق بركـــب المتغيرات الحاصلـــة والتي 

تعنيه هو الآخر بالدرجة الأولى.
ويقـــوم الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
بزيارة لمصر والأردن الأســـبوع المقبل تلبية 

لدعوة رسمية.
ومعلـــوم أن لبنـــان فـــي عيـــن العاصفة 
بالنظر إلى موقعه الجيوسياســـي الحساس، 
وبالتالـــي فهـــو مهتم بـــأن يكـــون موجودا 

وحاضرا بفاعلية ضمن المنظومة العربية.

حراك عربي مكثف ليس ببعيد عن أجواء الإدارة الأميركية الجديدة
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[ القاهرة: قنوات التواصل مع السعودية قائمة ولا حاجة إلى وساطة  [ الأردن ملتزم بقرارات الجامعة العربية المتعلقة بسوريا
تتركز الأنظار، هذه الأيام، على منطقة الشــــــرق الأوســــــط في ظل اندفاعة أميركية للقضاء 
ــــــى الجماعات الإرهابية وأيضا لوضع حدّ للتحركات الإيرانية التوســــــعية، وهذا يدفع  عل

الدول العربية إلى مجاراة نسق هذه الاندفاعة خاصة وأنها هي المعنية بما يحدث.

 [ التصعيد الأميركي الإيراني يربك حزب الله  [ اللبنانيون يخشون من {صراع إرادات} على أرضهم
حزب الله يعقد أزمة القانون الانتخابي

رسالة صداقة

زياد القادري:

تيار المستقبل لن يعتمد 

سياسة التصعيد الذي 

يتبناها حزب الله

 

التي بنيت عليها، أخبار الحقيقية لجماعات مثل الإخوان المسلمين هي تفتيت الأفكار  «المواجهة 

والتي تدعو إلى القتل باسم الله، والحرق باسم الإيمان».
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{نأمـــل أن تراعي الانتخابـــات المقبلة مصالح لبنـــان واللبنانيين، والمملكة العربية الســـعودية 

تدعم كل توجه وأي قانون انتخابي يحقق العدالة للجميع}.

ثامر السبهان
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◄ قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الأربعاء، إنه قد يضطر لقطع 

التعاون الأمني مع إسرائيل إذا 
استمرت سياسة الاستيطان.

◄ أعلن المتحدث العسكري للقوات 
المسلحة المصرية العقيد تامر 

الرفاعي الأربعاء، مقتل ثلاثة من 
العناصر التي وصفها بـ“التكفيرية“ 

شمالي سيناء.

◄ اعتبرت وزارة العدل السورية في 
بيان الأربعاء، أن ما ورد في تقرير 
منظمة العفو الدولية حول إعدام 
السلطات 13 ألف معتقل سرا في 
سجن صيدنايا قرب دمشق خلال 
خمس سنوات ”عار من الصحة“.

◄ قررت محكمة أمن الدولة الأردنية 
تشديد العقوبات على ثمانية متهمين 

بالترويج لفكر تنظيم الدولة الإسلامية 
من ست سنوات إلى ثماني سنوات.

◄ قدمت منظمتان حقوقيتان 
الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا 

الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قانون 
يشرع مصادرة أراض فلسطينية 

خاصة لصالح المستوطنين في الضفة 
الغربية المحتلة.

◄ أعلن الجيش المصري، الأربعاء، 
تدمير 6 فتحات أنفاق جديدة على 

حدود غزة، وتوقيف 15 مهاجرا غير 
شرعي.

◄ أوقفت المديرية العامة للأمن 
العام اللبناني شخصا لبنانيا وآخر 

فلسطينيا لانتمائهما إلى تنظيم 
إرهابي والتواصل مع قياديين في هذا 

التنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص 
للالتحاق بصفوفه.

باختصار

لبنان في عين العاصفة بالنظر إلى 

موقعـــه الحســـاس، وبالتالـــي فهو 

مهتم بـــأن يكون حاضـــرا بفاعلية 

ضمن المنظومة العربية

◄

محاصرون



} بغــداد - أشعل رجل الدين الشيعي العراقي 
الانتخابيـــة قبـــل  المعركـــة  الصـــدر  مقتـــدى 
أوانها، مســـتبقا إمكانية عودة كبار خصومه 
السياسيين إلى السلطة من بوابة الانتخابات 
المحلّية والتشـــريعية القادمـــة في حال الإبقاء 
على نفـــس الظـــروف التي قادتهم إلى ســـدّة 
الحكم سابقا، ومن ضمنها القانون الانتخابي 
والهيئـــة الحكومية المشـــرفة على الانتخابات 
واللـــذان كثيرا ما انتقدا باعتبارهما وســـيلة 

للتلاعب والتزوير.
ونقـــل الصـــدر معركتـــه بشـــكل مبكّر إلى 
الشـــارع، وذلك من خـــلال مظاهـــرات نظّمها 
أتباعـــه، الأربعـــاء، وســـط العاصمـــة بغداد 
للمطالبة بتغيير قانون ومفوضية الانتخابات، 
ومثّلت مقدّمة لتصعيد أكبر هدّد به الصدريون 

بشكل صريح.
وأغلقـــت القـــوات الأمنية مدخـــل المنطقة 
الخضراء التـــي تضم مقار الحكومة والبرلمان 
والبعثـــات الدبلوماســـية مـــن جهـــة منطقة 
الكـــرادة، ومنعـــت الدخـــول والخـــروج منها 
تحســـبا لاقتحامها من قبـــل المتظاهرين، فيما 
انتشـــرت قوات مكافحة الشـــغب على امتداد 

الطريق المؤدية إلى المنطقة.
ولـــم ينقطـــع الصدريـــون خلال الأشـــهر 
الماضية عـــن المطالبة بتغيير القانون وتركيبة 
المفوضية، دون أن ينجحوا في فرض التغيير 
نظرا  المنشـــود عبر ”الوســـائل الدســـتورية“ 
لافتقارهم إلى النفوذ الكافي داخل الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية في ظل هيمنة تيارات 
أخـــرى على رأســـها شـــخصيات نافـــذة مثل 
رئيـــس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي الذي 

يعتبر الخصم الأبرز للصدر.
وبـــات الشـــارع يمثّل أفضل وســـيلة لدى 
مقتدى الصدر لمقارعة خصومه السياســـيين، 
بعـــد أن أظهر خلال التظاهرات والاعتصامات 
التـــي شـــهدتها البـــلاد علـــى مدار الســـنتين 
الماضيتـــين، وبلغـــت ذروتها في ربيـــع العام 

الماضي باقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء 
والوصـــول إلـــى مبنـــى البرلمان، قـــدرة على 
توظيـــف الغضب الشـــعبي العارم من ســـوء 
الأوضاع واستشـــراء الفساد، كما أظهر براعة 

في التحكّم بالحراك الاحتجاجي وتوجيهه.
وتجمّع أتباع الصدر أمام بوابات المنطقة 
الخضراء، التي تضمّ أهـــم المباني الحكومية 
ومقـــرات البعثـــات الدبلوملســـية الأجنبيـــة 
مســـتجيبين لدعـــوة اللجنة المركزية المشـــرفة 
علـــى الاحتجاجات الشـــعبية التابعـــة للتيار 
الصـــدري للتظاهر مطالبـــة بتغيير مفوضية 
الانتخابات ”بشـــخوصها وقانونها“، باعتبار 
أنّ ”تلك المفوضية هي التي فتحت على العراق 

الجريح سيلا من الرزايا والبلاء“.
وهدّد الصدر على لسان مدير مكتب التيار 
في بغـــداد، إبراهيم الجابري بأنّ ”التظاهرات 
ستســـتمر لحين تلبية المطالـــب، وبخلاف ذلك 
ســـيتم رفع مســـتوى التظاهر إلى اعتصامات 

مليونية“.
أمـــا كتلة الأحرار النيابيـــة التابعة للتيار 
الصدري فقالت على لسان النائب زينب الطائي 
إنّ ”الاحتجاجـــات قـــرب المنطقـــة الخضـــراء 
تأتي للمطالبة بإقالـــة مفوضية الانتخابات“، 
متســـائلة ”كيف تكون هذه المفوضية مستقلة 
والكتـــل الكبيـــرة هي مـــن تختـــار كوادرها“، 
مؤكّدة أنّ ”الهدف الأول من التظاهرات يتركز 
علـــى عدم عودة الأنظمة الدكتاتورية للحكومة 

مرة أخرى“.
وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإنّ نقل 
الصراع على الانتخابات بشكل مبكّر جدّا إلى 
الشـــارع، يؤشّر على صراع شـــرس قادم على 
السلطة بين الأحزاب الشيعية القائدة للعملية 
السياســـية في العراق، مرتبط بعملية ترتيب 
أوضاع البلاد في مرحلة ما بعد تنظيم داعش 
التي ســـتبدأ قريبا بعد حســـم معركة الموصل 

الجارية حاليا.
ونظرا لكبر حجـــم الرهان المتمثّل بانتزاع 
دور أكبـــر في قيـــادة البلد، وهو مـــا لا يمكن 
تحقيقه إلاّ بتحجيم نفوذ الممســـكين بالسلطة 
منذ ســـنة 2003، يبدو مقتدى الصدر مستعدّا 

لدفع المعركة بالشارع إلى أقصى مدياتها.
وعلمـــت ”العرب“ من مصـــادر مطلعة على 
كواليـــس التيار الصدري أنّ زعيم التيار جمع 

التابعة له  أبرز قادة ميليشيا ”سرايا السلام“ 
في داره بالنجف وأبلغهم بالاســـتعداد لتلقي 
أوامر خاصة تتعلق بتأمـــين تظاهرات كبيرة 

في بغداد.
وقالت المصادر، إن الصدر عمم على جميع 
المكاتـــب التابعة له في بغـــداد والمحافظات أن 
بشـــأن تظاهرات غير  تترقب ”بيانا تاريخيا“ 

مسبوقة.
ووفقـــا للمصادر، فقـــد أبلغ الصـــدر قادة 
”ســـرايا الســـلام“ بنيته ”الدخول إلى المنطقة 
الخضراء، والاعتصام فيها، حتى مغادرة آخر 

فاسد لها“.
وفي مارس الماضـــي، أمضى الصدر أياما 
عدة في خيمة صغيرة داخل المنطقة الخضراء 
مع مجموعة من مســـاعديه، فيمـــا كان الآلاف 
من أنصاره يعتصمون على بعد العشرات من 

الأمتار في خيم كبيرة.

وبعد نحو شـــهر من إنهاء ذلك الاعتصام، 
اقتحم أنصار الصـــدر مبنى البرلمان العراقي، 
واحتجـــزوا عـــددا مـــن النواب، وأوســـعوهم 
ضربا، كما عبثوا بمحتويـــات قاعات مجلس 

النواب.
ولـــم يتـــبن الصـــدر حينها خطـــة اقتحام 
المنطقة الخضـــراء، لكن أنصـــاره أكدوا أنهم 

تلقوا تعليمات مركزية بتنفيذ الخطة.
ولا يبدو الحراك الصدري بالشـــارع عديم 
التأثير في المشـــهد السياســـي العراقي، حيث 
ســـاعدت الاحتجاجات رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي على امتلاك قـــدر من القوّة بمواجهة 
رفيقـــه في حـــزب الدعـــوة الإســـلامية نوري 
المالكـــي، الذي كان مصدر الضغط الأساســـي 

عليه منذ تسلمه رئاسة الوزراء.
وتبـــدو مواجهـــة المالكـــي أكبـــر مصلحة 
مشتركة يمكن أن تجمع بين الصدر والعبادي.

وقال سياسي شـــيعي في بغداد لصحيفة 
”العرب“، إن أي اســـتهداف احتجاجي للفساد 
من قبل جماهير التيار الصدري ســـيصب في 
مصلحة العبادي على حساب الكتل السياسية 

الأخرى.
وأضاف أن الصدر بدأ يستعرض عضلاته 
قبـــل الانتخابـــات، موضحا أن ائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة المالكي يدرك أن أقوى خصومه 
المتوقعـــين في الســـاحة الانتخابية الشـــيعية 

ربما يكون تحالفا يجمع العبادي بالصدر.
وأوضح أن ”العبادي بشـــعبيته المتزايدة، 
التـــي تعتمد علـــى الانتصـــارات المتحققة في 
الحرب على داعش، والصدر بثقله الجماهيري 
الكبير، ربما يشـــكلان رقما صعبا في الساحة 
الشـــيعية“. وخلص إلـــى القول ”هـــذه بوابة 
العبـــادي إلـــى الولايـــة الثانيـــة علـــى رأس 

الحكومة“.

مقتدى الصدر يبادر خصومه بمعركة في الشارع قبل موعد الانتخابات
[ أتباع التيار الصدري يتظاهرون لتغيير قانون الانتخاب  [ مواجهة المالكي مصلحة مشتركة تجمع بين الصدر والعبادي

بدء معركة الانتخابات في الشــــــارع العراقي بشكل مبكر جدا، يؤشّر على صراع شرس 
قادم على الســــــلطة بين الأحزاب الشــــــيعية القائدة للعملية السياســــــية في العراق مرتبط 

بعملية ترتيب أوضاع البلاد في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.

احتجاجات تحت الطلب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي هاتفيا مع 

وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون ”الأوضاع الراهنة في 

المنطقة وجهود المجتمع الدولي في 
مكافحة العنف والتطرف والإرهاب 

ومحاربة التنظيمات الإرهابية“.

◄ تستعد الموانئ الجنوبية العراقية 
لاستقبال شحنات تحمل 24 مقاتلة 

كورية من طراز ت50 ضمن عقد سبق 
أن أبرمته بغداد مع سيول.

◄ أطلقت الأمم المتحدة، الأربعاء، 
مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير 

الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى 
يحتاجها 12 مليون نسمة في اليمن 

يواجهون خطر المجاعة بسبب 
الحرب.

◄ أقدم عناصر تنظيم داعش على 
إعدام عشرة مدنيين حرقا في منطقة 
وادي حجر جنوبي مدينة الموصل 
بشمال العراق بتهمة تعاونهم مع 

القوات العراقية وتزويدها بالمعلومات 
عبر أجهزة الهواتف النقالة.

◄ بحث ولي العهد وزير الداخلية 
السعودي الأمير محمد بن نايف 

بن عبدالعزيز خلال لقاءين جمعاه 
الأربعاء في العاصمة الرياض مع 

كل من رئيس جهاز أمن الدولة 
البلجيكي ورئيسة جهاز الأمن 

والاستخبارات النيوزيلندية، جهود 
محاربة الإرهاب.

◄ أجرى وزير الخارجية المصري 
سامح شكري الأربعاء في العاصمة 

الأردنية عمّان مباحثات مع المبعوث 
الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ 

أحمد، بشأن استئناف جهود البحث 
عن تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

باختصار

} عــدن - أبـــدت الحكومـــة اليمنيـــة قلقهـــا 
للولايات المتحدة بشـــأن عملية عسكرية لقوات 
أميركية خاصة كانت استهدفت تنظيم القاعدة، 

لكنّها أوقعت خسائر في صفوف المدنيين.
وأحرجت هـــذه العملية، التـــي تمت بقرار 
انفرادي مـــن إدارة الرئيـــس الأميركي الجديد 
دونالد ترامـــب حكومة الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي التي تخوض مواجهة عســـكرية 
ضدّ المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، لكنها تظلّ مهتمّة 

بكسب الشارع اليمني المنقسم، إلى صفّها.

ويمثّـــل الســـكوت عـــن العمليـــة الأميركية 
تفريطـــا في الســـيادة وعـــدم اكتـــراث بأرواح 
المواطنـــين، مـــا يجعـــل تحفّظ حكومـــة هادي 
يصنّف ضمن خانة تســـجيل الموقف، أكثر مما 
هو ســـعي لوقف الضربـــات الأميركية للقاعدة 

باليمن.
وأســـفرت عملية إنزال نفّذتها قوّة أميركية 
خاصة نهاية الشـــهر الماضي فـــي مديرية يكلا 
بمحافظـــة البيضـــاء جنوب شـــرق اليمن، عن 
معركـــة بالبنادق قتـــل فيها أحد أفـــراد قوات 
البحرية الأميركيـــة وأحرقت إحدى المروحيات 

المستخدمة في العملية. وقال مسعفون محليون 
إن عدة نساء وأطفال قتلوا أيضا في العملية.

وقال مســـؤول يمنـــي بارز لوكالـــة رويترز 
”لم نســـحب تصريحنا للولايات المتحدة بتنفيذ 
عمليات برية خاصة. لكننا أوضحنا تحفظاتنا 

بشأن العملية السابقة“.
وأضـــاف ”قلنا إنه في المســـتقبل يتعين أن 
يكون هناك تنســـيق أكبر مع السلطات اليمنية 
قبـــل أي عملية، ويتعين أن تؤخذ ســـيادتنا في 
الاعتبار“. وقال مســـؤولون دفاعيون أميركيون 
إنهم يحققون في تقاريـــر عن مقتل مدنيين في 

العملية، لكن شـــون سبايســـر المتحدث باســـم 
البيت الأبيض قـــال إنّ العملية ”ناجحة جدا“، 
موضّحا أنها كانـــت تهدف إلى جمع معلومات 

استخباراتية وقد نجحت في ذلك.
ومن جهتهم قال مراقبون إنّ تنفيذ العملية 
في بداية عهد الرئيـــس ترامب بالذات لم يخل 
من غايات سياسية للإدارة الجديدة التي عبّرت 
عن عزمها علـــى مواجهة المنظّمـــات الإرهابية 
بكل حزم، وقد أرادت تجســـيد حزمها ذاك على 
أرض الواقع من خلال العملية العســـكرية ضدّ 

القاعدة في البيضاء.

حكومة هادي تتدارك الحرج الناجم عن الإنزال الأميركي باليمن

3

«لـــن أتحاور مع مـــن يعتلي المنبر ويحرض على الجريمة. ولن أتحـــاور مع من يصف القتلة بأنهم أخبار

شهداء. وإنما سأتعامل معه بحسب القانون}.

الشيخ خالد بن علي آل خليفة
 وزير العدل والأوقاف البحريني

«ســـاهم التعســـف في اســـتخدام حق النقض من قبل بعض الدول دائمة العضوية في مجلس 

الأمن في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار بالمجلس}.

منصور عياد العتيبي
 مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة
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} العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز لدى تسلّمه الأربعاء رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
نقلها إليه السفير الإماراتي لدى المملكة محمد سعيد الظاهري.

ثقة أميركية بأجهزة 

الأمن السعودية
} واشــنطن - أوضحــــت الإدارة الأميركيــــة 
أنّ ثقتها بنجاعة الأجهزة الأمنية الســــعودية 
في منع تســــرّب الإرهابيين ضمن المسافرين، 
مثّلــــت الدافع وراء اســــتثناء مواطني المملكة 
من إجراءات منع السفر إلى الولايات المتحدة 

التي شملت مواطني دول أخرى.
الداخلــــي الأميركي  وقــــال وزيــــر الأمــــن 
جون كيلي إنّه لم يتم شــــمول دول إســــلامية 
مثــــل الســــعودية بإجــــراءات حظــــر الســــفر 
التــــي اســــتهدفت رعايا ســــبع دول، نظرا لأن 
تلــــك الــــدول المســــتثناة لديها أجهــــزة أمنية 
واســــتخباراتية موثوقة يمكــــن الاعتماد على 
معلوماتها للتدقيق في هوية المســــافرين إلى 

الولايات المتحدة بخلاف دول أخرى.
وقــــال كيلــــي أمــــام لجنــــة بالكونغــــرس 
”إنّ الرئيــــس ترامــــب اتخذ قــــرار منع دخول 
مواطنين من دول تشــــكل خطرا إرهابيا فقط، 
بل الأهم أن هذه الــــدول لا تملك أجهزة أمنية 
ولا قواعــــد بيانــــات يمكننــــا الاعتمــــاد عليها 
للتدقيق بشــــكل موثوق فــــي هويات القادمين 
منها، بخلاف المملكة العربية السعودية التي 
لديها قوات أمنية فاعلة وأجهزة استخباراتية 
موثوقــــة يمكن من خلالهــــا التأكد من هويات 
الأشــــخاص القادمــــين إلى الولايــــات المتحدة 
والهــــدف مــــن زيارتهــــم، لذلك نحن لــــم ندرج  
المملكة العربية الســــعودية على قائمة الحظر 
باعتبــــار أن لديهــــا اســــتخبارات جيدة جدا 

وأجهزة أمنية كفؤة“.

زينب الطائي:

كيف تكون مفوضية 

الانتخابات مستقلة والكتل 

الكبيرة تختار كوادرها



} تونــس – تتمســـك الأطـــراف النقابيـــة في 
تونـــس بضرورة إبعـــاد وزيـــر التربية ناجي 
جلول واستبداله بوزير جديد، وهو الأمر الذي 
تعكســـه تصريحات النقابييـــن داخل الاتحاد 

العام التونسي للشغل. 
وقـــال القمودي المســـتوري، الكاتب العام 
للنقابـــة العامـــة للتعليم الأساســـي (المرحلة 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  الابتدائيـــة) 
الأربعاء، إن المعلمين ســـيخوضون تحركات 
واحتجاجـــات وإضرابـــات للمطالبـــة بإيجاد 

بديل للوزير ناجي جلول.
وأضـــاف أنهـــم يرفضـــون بشـــكل مطلق 
التعامـــل مـــع الوزيـــر، داعيـــا الحكومة إلى 

التدخـــل للمحافظـــة علـــى اســـتقرار المناخ 
التربوي. وجـــاءت تصريحـــات القمودي قبل 
ســـاعات من اجتمـــاع عقدته الهيئـــة الإدارية 
القطاعية للتعليم الأساسي، الأربعاء. وتعكس 
تصريحات القمودي توجها نحو الســـير على 
خطى الهيئة الإداريـــة للتعليم الثانوي، التي 
كانت قد اجتمعت واتخذت جملة من القرارات 
مـــن بينها تنفيذ اعتصامات بالإدارة الجهوية 
للتعليم وتجمع احتجاجي أمام وزارة التربية 

خلال العطلة المدرسية المقبلة.
تحركات النقابتين تدعمها أيضا المركزية 
النقابيـــة، حيث خـــرج، الأحد، الأميـــن العام 
الجديـــد للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل 

نورالدين الطبوبي  ليضـــع حدا للحياد الذي 
اعتمدته المركزية النقابية الســـابقة المتمثلة 
في الأميـــن العام الســـابق للمنظمة حســـين 
العباسي في علاقة بوزير التربية ناجي جلول 

وتحفظها طيلة الفترة الماضية.
وأكّـــد الطبوبـــي أن المنظمة الشـــغيلة لن 
تقبـــل بـ”إهانة كرامة المدرســـين أو أي عامل 
كان ســـواء بالفكـــر أو بالـــذراع مـــن قبل أي 
مســـؤول في الدولة“، واعتبـــر أنه على رئيس 
الحكومـــة إيجاد الحلـــول والبدائـــل لكل من 
تســـبب في توتـــر المنـــاخ الاجتماعـــي، بما 
يعني أن المركزيـــة النقابية عبر الأمين العام 

أصبحت تطالب علنا بتغيير ناجي جلّول.

وفي ظـــل تعنـــت النقابـــات، لا يســـتبعد 
مراقبون إمكانية استبعاد جلول رغم علاقاته 
الجيدة بالرئيس الباجي قايد السبسي ونجله 
حافظ، حيث وقف إلى جانبه خلال الأزمة التي 
عرفها نداء تونس في الفترة الأخيرة وكان من 

أبرز المدافعين عن نجل الرئيس.
ويعود تمسك نقابات التعليم بإقالة الوزير 
إلى تعطل المفاوضات حول عدد من الملفات، 
من بينهـــا ملف الإصـــلاح التربـــوي وديوان 
الخدمات المدرسية واتفاقات لم يتم تفعيلها، 
مـــن بينها صـــرف المنـــح الجامعيـــة لأبناء 
المدرسين والاستحقاقات المالية الناتجة عن 

الساعات الإضافية والترقيات.

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – عاد الســـلفي المغربي عبدالحميد 
أبوالنعيم، إلـــى عادته في قصـــف المخالفين 
له فـــي الرأي، حيـــث خرج في شـــريط فيديو، 
هذا الأســـبوع، يحرض ضـــد صحافيي جريدة 

”هيسبريس“ الإلكترونية المحلية.
وظهـــر أبوالنعيـــم في شـــريط فيديو مدته 
25 دقيقـــة يصـــف صحافيي الجريدة بأبشـــع 

النعوت، وفي مقدمتها ”المرتدين والفسقة“.
وســـبق أن توبع أبوالنعيـــم أمام المحاكم 
المغربيـــة بتهم الســـب والقذف ضـــد مثقفين 
وفنانيـــن  وقضـــاة  وإعلامييـــن  وسياســـيين 

وحقوقيين.
وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 
في يوليو 2015، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر 
في حق الشـــيخ السلفي عبدالحميد أبوالنعيم 
بشـــهر واحد سجنا مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 
مالية، على خلفية نعته لشـــخصيات وهيئات 

سياسية وفكرية مغربية بالردة والتكفير.
وقال عبدالإله السطي، الباحث في القانون 
الدستوري بجامعة محمد الخامس، في حديث 
لـ”العـــرب“، إن هـــذه الصورة التـــي يظهر بها 
بعض الأفراد المحسوبين على التيار السلفي، 
ما هـــي إلا بعض البؤر المعزولـــة التي تروج 
لهذا المســـتوى من الخطاب اللفظي والتشدد 
الديني، للتعبير عن معارضة بعض التوجهات 
الإعلامية أو بعض النخب العلمانية، والتي لا 

تلقى أي تجاوب شعبي أو حركي مما يقلل من 
محدودية تأثيرها على الجو العام بالبلاد.

وسيلة  واعتبر أبوالنعيم أن ”هســـبريس“ 
إعلام كذاب وأســـود، واصفا صحافييها بأنهم 

”كذابون وأفاقون ومجرمون“.
وأكـــد عبدالاله الســـطي، المهتـــم بقضايا 
الجماعـــات الإســـلامية، أن مـــا اتهمـــت بـــه 
المدعـــو  طـــرف  مـــن  المغربيـــة  الصحيفـــة 

أبوالنعيـــم المعـــروف بتشـــدده تجـــاه بعض 
الجهات خصوصـــا المنابر الإعلامية، لا يمكن 
أن تجد له حلا إلا على مســـتوى القضاء، الذي 
تكون لـــه المرجعية العليـــا للمعالجة الردعية 

لمثل هكذا خطاب.
وشـــدد على ضرورة المعالجـــة القضائية 
لمثـــل هذه الحالة حتى لا يســـتحيل الأمر إلى 
تطبيع مع مثل هذه الاتهامات، التي قد يلتقطها 

البعض كمبـــرر لاتهام المجتمع بتنامي عدوى 
العنف والتطرف، الأمر الذي قد يؤسس لتفشي 
بعض مظاهر الكراهيـــة، ونبذ الاختلاف الذي 
يعتبر عنصرا رئيسيا من ضمن مكونات الأمن 

والاستقرار في المغرب.
وكانت القناة الثانية وضعت شـــكاية ضد 
أبوالنعيـــم أمـــام المحكمة الابتدائيـــة بالدار 
البيضـــاء، في يوليـــو من العـــام 2016، بعدما 
وصف القناة بـ”المؤسسة الخبيثة والمجرمة، 
وأن الذيـــن يســـيرونها يهـــود لهـــم رســـالة 
خبيثة في تخريب بلاد المســـلمين“. وأضاف 
أبوالنعيم أن القناة ”تنشـــر كل ألوان الفســـاد 
وأنواع الســـقوط، ناهيك عـــن الكذب والافتراء 

والتزوير والادعاء“.
وأشار عبدالإله السطي إلى أنه في الحالة 
المغربيـــة لا يمكن الحديث عـــن ظاهرة أو عن 
توجـــه حركي يفـــرض وجـــوده، يحمـــل مثل 
هذا الخطـــاب ويروج له إذا اســـتثنينا بعض 
الحـــالات المعزولة التي لا ترقى إلى مســـتوى 
الفعـــل الحركي، أو بالأحرى إلى الظاهرة التي 
يمكن أن تشكل بؤرة للحكم على تنامي خطاب 

التطرف والدعوة إلى العنف في المغرب.
وحذر الســـطي، من بث الخطاب والخطاب 
المضاد حول التطرف، مهما دنا أو عظم شأنه، 
لما لذلك من انعكاسات على مستوى التعايش 
الســـلمي وقيم العيش المشـــترك بيـــن الأفراد 
من جهة، وعلى مســـتوى تماســـك واســـتقرار 

المجتمع من جهة ثانية.
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نقابات التعليم في تونس تتمسك بإقالة وزير التربية

سلفي مغربي يصعد خطابه العنيف ضد الصحافيين

الاختلاف يزعجهم

صابر بليدي

الخارجيـــة  وزارة  اكتفـــت   - الجزائــر   {
الجزائريـــة، بإطـــلاق رســـائل غير مباشـــرة، 
وصفـــت تقريـــر مؤسســـة منظمـــة ”فريـــدوم 
هاوس“ الحقوقية، بالمضلل والمغرض وغير 
الســـليم، الهادف إلـــى إثارة الفتنـــة وزعزعة 
الاســـتقرار الداخلي، ومعاتبة وسائل الإعلام 
التي تناولت المسألة، بدل تجهيز ردود عملية 
تدعـــم موقـــف الســـلطة، وتدحض مـــا تصفه 

بـ”المزاعم المغرضة لتشويه سمعة البلاد“.
وصنـــف تقرير المؤسســـة الحقوقية غير 
الحكوميـــة الصـــادر مؤخـــرا، الجزائر ضمن 
البلـــدان التـــي لا تحتـــرم الحريـــات، مقارنة 
بالـــدول المجـــاورة التـــي صنفت علـــى أنها 
”الأقرب إلـــى تحقيق المســـألة“، حيث وصف 
بعضها بـ”الحرة جزئيا“، والبعض بـ”المؤهل 

لدخول خانة الدول الأكثر حرية“.
وشـــمل التقرير الذي قيـــم وضعية حقوق 
الإنســـان خلال العام الماضـــي، 195 دولة عبر 
العالم، ووضع الجزائر في المرتبة الخامســـة 
والثلاثين رفقة دولة فنزويلا، أي ضمن نســـبة 
الـ25 بالمئة التي توصـــف بالمقيدة للحريات 
وحقوق الإنسان وتتشـــكل من 49 دولة، بينما 
هنـــاك خانة الـ45 بالمئـــة المكونة من 87 دولة 
ينعـــم مواطنوهـــا بحريـــة تعبير كاملـــة، أما 
الخانة الأخيرة فتمثل نسبة 30 بالمئة وتتكون 
مـــن 59 دولـــة توصـــف فيهـــا حريـــة التعبير 
بـ”الجزئية“، وهي الفئة التي تقع فيها بعض 

دول الجوار الجزائري.
وتصدرت الدول الأوروبيـــة قائمة البلدان 
الأكثـــر حرية للتعبيـــر، وعلى رأســـها كل من 
النرويج، السويد وفنلندا، بينما جاءت سوريا 

وكوريا الشمالية ضمن المراكز العشرة الأولى 
من حيث تقييد الحريات.

وشـــكل التقريـــر صدمـــة لـــدى الســـلطة 
الجزائريـــة، بالنظر إلى خطابهـــا المُروج في 
المحافـــل الإقليميـــة والدوليـــة، حـــول حزمة 
الإصلاحـــات السياســـية التي باشـــرتها منذ 
العـــام 2011، وتضمنـــت عدة ملفـــات كتعديل 
الدســـتور، وفتـــح قطـــاع الإعـــلام الســـمعي 
البصـــري أمام الاســـتثمار الخـــاص، وإعادة 
النظر فـــي قانون الأحـــزاب والجمعيات، لكن 
الخطـــاب يصطدم بممارســـات عملية منافية، 
حيث تنتظر العشرات من الأحزاب السياسية 
قرار الترخيص مـــن وزارة الداخلية، ويعاني 
قطـــاع الإعلام مـــن تغلغـــل ســـلطة الحكومة 
بشـــهادة تقرير منظمة مراســـلون بلا حدود، 
والنقابـــات  السياســـية  المعارضـــة  وتئـــن 
المستقلة، تحت ضغط التضييق على ممارسة 
نشـــاطها الحزبـــي، كمـــا تقمـــع التظاهـــرات 

بالعاصمة في كل مرة.
وعلـــق المحامـــي والحقوقي مقـــران آيت 
العربي على تقريـــر فريدوم هاوس الحقوقية، 
قائلا ”إن الســـلطة في الجزائر تفرض الكثير 
مـــن القيود وتحرم المواطنيـــن من العديد من 
الحريـــات، مع العلم أن هـــذه الحريات يكفلها 
الدســـتور الجزائري ويســـمح بهـــا القانون، 
فالأحزاب المعتمدة مثلا مقيدة في تصرفاتها 
ونضالها الحزبي، ولا تستطيع أن تعقد ندوات 
سياســـية في الفضـــاءات العامة، إلا بتصريح 
مـــن الوالي الذي بـــدوره يماطل في منح هكذا 
تصاريح، والأمر نفسه يتعلق بمنظمات حقوق 
الإنســـان والجمعيات التـــي تواجه الكثير من 

العراقيل في أعمالها“.
التـــي  الســـلمية  ”المظاهـــرات  وأضـــاف 
يعبر المواطنون فيها عـــن آرائهم، ومطالبهم 
وحقوقهـــم، ممنوعة هي أيضا فـــي البلاد إلا 
بترخيـــص مـــن الوالي، والعجـــب كل العجب 
أن الإعلام الســـمعي البصري يُســـير بطريقة 
غامضة يســـمح به للقنـــوات الموالية وتمنع 
القنوات المعارضة“، في إشـــارة إلى ســـريان 
قانـــون منع التظاهر فـــي العاصمة منذ العام 

2002، وفوضـــى قطـــاع الســـمعي البصـــري، 
فقرابة 50 قناة ناشـــطة في مختلف المجالات، 
مازالت موطنة في عواصـــم عربية وأوروبية، 
وتعتبـــر أجنبية بنظر القانون، في ظل تماطل 

الحكومة في تنظيم القطاع.
وإذ لم يشـــر بيان الخارجيـــة الجزائرية، 
بصفـــة صريحـــة ومباشـــرة إلـــى مؤسســـة 
فريـــدوم هاوس الحقوقيـــة، وألمح إلى جهات 
وعواصم، رد رئيس هيئة اللجنة الاستشارية 
العليا المقربة مـــن الحكومة المحامي فاروق 
قســـنطيني، علـــى تقريـــر المؤسســـة بكونه 
”يســـتند على معايير غير دقيقـــة، فالجزائر لم 
يحدث فيها شـــيء يتعلق بالتعدي على حقوق 
الإنســـان أو حرية التعبير، ثم كيف لمثل هذه 
المؤسســـة أن تقيـــم بلدا بحجـــم الجزائر من 
مكاتبها في أميـــركا دون النزول إلى الميدان، 

وللأســـف هي أسطوانة تتكرر كل سنة الهدف 
منها ضرب استقرار البلد“.

وفـــي خطوة لاحتواء الوضـــع المضطرب 
في الجبهة الاجتماعية والاقتصادية، المحرك 
الأول  الوزيـــر  طلـــب  الحقوقيـــة،  للتقاريـــر 
عبدالمالك ســـلال، من وزراء حكومته توظيف 
شبكات التواصل الاجتماعي، في التعاطي مع 
الانشـــغالات اليومية للمواطنين، واســـتعمال 
”الفيســـبوك“ ”وتويتـــر“ في الرد علـــى الرأي 
العـــام، بـــدل الالتـــزام بالإجـــراءات الإداريـــة 
البيروقراطية التي توســـع الهوة بين الشعب 

والسلطة.
ومازالت الحكومة الجزائرية تتوجس من 
توظيف شبكات التواصل الاجتماعي، في دعم 
احتكاكهـــا مع انشـــغالات المواطنيـــن، فرغم 
المحـــاولات المعزولة لبعض الوزراء والوزير 

الأول، إلا أن أغلبيـــة المســـؤولين الكبـــار في 
الدولـــة يتفـــادون ولـــوج هـــذه التكنولوجيا، 
وذهـــب بعضهـــم إلـــى وصفهـــا بـ”الخطيرة 

والمدمرة“، وألمح إلى ضرورة حجبها.
وكان تقرير ســـابق لمنظمة مراسلون بلاد 
حـــدود صـــدر نهاية العـــام الماضـــي، قد ذكر 
بتراجـــع حريات التعبير في الجزائر بســـبب 
تغلغل الســـلطة الحكومية في تسيير القطاع 
لصالح رؤيتهـــا وخطابها، عبر احتكار المادة 
الإعلانية ومصـــادر التمويل، وتوظيف الكثرة 
العدديـــة للصحـــف والقنـــوات الفضائية في 
الترويـــج لتعدديـــة إعلامية شـــكلية، في ظل 
الحجب الممنهـــج للرأي المخالـــف ومعاقبة 
وســـائل الإعلام الخارجة عن سلطتها بما بات 
يعرف بـ”الموت الطبيعي“، بعد تجفيف منابع 

تمويلها.

تقرير فريدوم هاوس يربك السلطات الجزائرية
[ معطيات التقرير تفند دعاوى الإصلاحات السياسية  [ وزارة الخارجية تعاتب وسائل الإعلام ولا ترد على المؤسسة الحقوقية

استقبل متابعون للشأن السياسي في الجزائر، ردود فعل وزارة الخارجية حول مضمون 
التقرير الأخير لمنظمة ”فريدوم هاوس“ الحقوقية باســــــتغراب شــــــديد، كونها عاتبت وسائل 
الإعلام الناقلة للتقرير، دون الرد على المؤسســــــة نفسها، بعدما صنفت الجزائر في خانة 
الدول غير المحترمة لحقوق الإنســــــان، وهو ما يزيد من متاعب الســــــلطة القائمة، المتشبثة 

بنظرية المؤامرة والمساس المتعمد بسمعة البلاد في المحافل الدولية.

سلال يحث وزراءه على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صادقت لجنة الحقوق والحريات 
بمجلس النواب التونسي، الأربعاء، 
على تقرير مشروع القانون المتعلق 

بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين 
وحذف الفصل الذي يحدد شروطا 

للتبليغ عن الفساد عبر وسائل الإعلام.

◄ قال الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، خلال لقائه الرئيس الإيطالي، 

سيرجيو ماتاريل بروما، إن إيطاليا 
مرحب بها للمساعدة والمساهمة في 

المبادرة التي تقدمت بها كل من تونس 
والجزائر ومصر، لمساعدة الشعب 

الليبي على تشكيل دولة وطنية، دون 
إقصاء أو تدخل خارجي.

◄ شكلت مجموعة من الشخصيات 
السياسية والنقابية والثقافية، 

المستقلة حزبيا في تونس، ”لجنة 
وطنية من أجل الحقيقة والعدل في 

قضايا الاغتيالات السياسية الثلاثة“ 
(شكري بلعيد، محمد البراهمي، ومحمد 

الزواري) هدفها الوقوف في وجه 
المحاولات الرامية إلى طمس الحقيقة.

◄ قال عضو لجنة الحوار الليبي عن 
المستقلين فضيل الأمين إن الرباعية 

المتمثلة في (مجلس النواب، المجلس 
الرئاسي، مجلس الدولة والقيادة 
العامة) هي التي ستتفاوض على 

التعديلات اللازمة للاتفاق السياسي، 
موضحا أن دور لجنة الحوار انتهى 
وتدخلها لن يساهم إلا في التشويش.

◄ أكد الرئيسان الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز، والغيني بيساو جوزيه 

ماريو فاز، على ضرورة إيجاد حل 
سلمي للأزمات السياسية في ليبيا 

ومالي، وذلك في ختام مباحثات لهما، 
الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية 

نواكشوط، تطرقت إلى عدد من الأوضاع 
في القارة الأفريقية، وناقشت ملفات 

التعاون بين البلدين.

باختصار

لـــدى  صدمـــة  أحـــدث  التقريـــر 
الســـلطات، بالنظـــر إلـــى خطابها 
المروج فـــي المحافل الدولية، حول 

الإصلاحات السياسية

◄

«المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام بالمنشآت العمومية، أخبار
لا يمثل أي تهديد لحرية التعبير ولا تراجع فيه عن الانفتاح على وسائل الإعلام».

أنور معروف
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بتونس

{بريطانيا تدعم بناء وتوحيد جيش وطني ليبي وقوة شـــرطة يكون لديهما احتكار اســـتعمال 
القوة ويمارسان عملهما تحت إشراف قيادة سياسية}.

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا
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«المتطرفون المدانون لا يستحقون أي تسامح، يتعين علينا وضعهم تحت رقابة خاصة تماما أخبار

والأصفاد الإلكترونية ليست حلا شاملا للقضاء على مخاطر الإرهاب».

هايكو ماس
وزير العدل الألماني

{الحـــرب علـــى المخدرات تســـتهدف تفكيك هذه التجـــارة وليس القتل، ولن نحاســـب عناصر 

الشرطة إلا إذا اتهم هؤلاء بعمليات إعدام دون وجه حق في المداهمات}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

الأوروبـــي،  الاتحـــاد  حـــذر   - بروكســل   {
الأربعـــاء، من أنـــه ســـيدرس معاقبـــة الدول 
الأعضاء، الشـــهر المقبل، إذا رفضت استقبال 
حصتها مـــن اللاجئين العالقين فـــي اليونان 

وإيطاليا.
وانتقـــد نائب رئيـــس المفوضية الأوروبية 
فرانـــس تميرمانس دول الاتحاد بســـبب نقل 
١٢ ألفا فقط من بين ١٦٠ ألف لاجئ من ســـوريا 
وغيرها مـــن اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى 
في الاتحاد، فيما يفترض أن يتم نقلهم جميعا 

بحلول سبتمبر من هذا العام.
وقال إن بروكسل لا تزال تأمل في أن تقنع 
الدول بعضها البعض للتخلي عن ترددها في 
قبول لاجئين، إلا أنها ستدرس توقيع عقوبات 
علـــى الدول في حال لم يتم إحراز تقدم بحلول 
موعد نشـــر التقرير التالي حول هذه المســـألة 

في مارس المقبل.
وصـــرح فـــي مؤتمـــر صحافي ”هـــذه هي 
اللحظة المناســـبة للتفكير فـــي خيارات أخرى 

إذا كانت ضرورية“.
وأضـــاف أن ”المفوضية قـــد تبدأ إجراءات 
للمحاســـبة علـــى المخالفات، وســـندرس هذه 

المسألة بالتأكيد“.
ويمكن أن تفـــرض المفوضيـــة على الدول 
الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي غرامات مالية 

باهظة، في حال انتهكت قوانين الاتحاد.
وأضـــاف تميرمانس أنه ”من غير المنصف 
ترك اليونان وإيطاليـــا اللتين تعانيان  بتاتا“ 
من ضغـــوط كبيرة، تحـــاولان وحدهما إقناع 
الدول الأخـــرى خاصة دول أوروبا الشـــرقية 

التي تقاوم استقبال المهاجرين.
وشـــهد العام الماضي رقما قياسيا جديدا 
لإيطاليـــا، حيث بلغـــت طلبات اللجـــوء أعلى 
مســـتوى لهـــا منذ ٢٠ عاما، حيـــث تلقت روما 
أكثـــر مـــن ١٢٣ ألـــف طلب لجـــوء عـــام ٢٠١٦، 

بزيادة بنســـبة ٤٧ في المئة مقارنة بعام ٢٠١٥.
ودعا إلى ممارســـة ضغط سياسي على الدول 
الأعضـــاء، التي ترفض حتـــى الآن نقل أي من 
المهاجرين، بالأخص النمسا والدنمارك والمجر 
وبولندا وحث الدول أيضا على الإســـراع من 

خطى نقل طالبي اللجوء.
واقترحت دول مثل المجر وســـلوفاكيا دفع 
مســـاهمات ”تضامـــن“ بدلا من اســـتقبال أي 

لاجئين.
وتخطـــط المجر، التي تتبنى بزعامة رئيس 
الـــوزراء فيكتور أوربان موقفـــا متصلبا جدا 
تجاه أزمة اللجوء، لاحتجـــاز مهاجرين أثناء 
دراســـة طلباتهـــم للجـــوء، وهو اقتـــراح قال 
ناشـــطون في مجال حقوق الإنســـان إنه غير 

قانوني.
وســـتكون الخطة ضمـــن جـــدول الأعمال 
التشـــريعي للربيـــع لحـــزب فيـــدس بزعامـــة 
أوربـــان، الذي قد يســـاعده موقفه الشـــعبوي 
المتشدد بشـــأن الهجرة في الاحتفاظ بالسلطة 

في انتخابات أوائل العام القادم.
وأبلـــغ لايـــوس كوســـا، زعيـــم المجموعة 
البرلمانيـــة للحـــزب، في مؤتمـــر صحافي أنه 
بمقتضـــى الخطـــة فـــإن المهاجريـــن الذيـــن 
لـــن ترفـــض طلباتهم للجـــوء علـــى الفور لن 
يســـمح لهم بالتحرك بحرية أثنـــاء النظر في 

طلباتهم.
ســـيجري  المهاجريـــن  هـــؤلاء  إن  وقـــال 
احتجازهم بالقرب من الحدود، لكنه لم يوضح 
إن كانت الحكومة ستقيم مخيمات جديدة لهم.
وقالـــت لجنـــة هلســـنكي المجريـــة، وهي 
جماعـــة مدافعـــة عن حقوق الإنســـان، إن هذا 
الإجراء قـــد ينتهك القانـــون الدولي إذا حدث 

احتجاز جماعي للمهاجرين.
وأضافـــت قائلـــة في موقعهـــا الإلكتروني 
”لا قانـــون الاتحـــاد الأوروبـــي ولا الاتفاقيـــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان أو القوانين المجرية 
تســـمح باحتجاز طالبي اللجـــوء دون فحص 

ومبرر لكل حالة على حدة“.
إلا أن عواصـــم مثل باريـــس وبرلين تصر 
علـــى أنـــه يجـــب علـــى كل بلـــد أداء واجبـــه 
باســـتقبال حـــد أدنـــى مـــن أعـــداد اللاجئين 

بموجب الخطة التي طرحت في سبتمبر ٢٠١٥. 
وأكد تميرمانس أن الدول الأعضاء اســـتقبلت 
١٤ ألف لاجئ مباشـــرة من مخيمات في الشرق 
الأوســـط، وهو أقل بكثير من العدد المستهدف 

وهو ٢٢ ألف لاجئ.
ويحـــاول الاتحاد الأوروبـــي طمأنة الدول 
الأعضـــاء على قدرتهـــم على اســـتيعاب أزمة 
الهجرة غير المسبوقة، عبر التأكيد على أهمية 

المهاجرين في بناء مستقبل القارة.
وقالـــت وزيـــرة الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي فيديريكا موغيرينـــي، الأربعاء، في 
فاليتـــا إن أوروبا بحاجة إلـــى المهاجرين من 
أجـــل اقتصادهـــا، وأنـــه لا يمكنها حـــل أزمة 
الهجـــرة إلا مـــن خـــلال التعاون وليـــس بناء 
جدران. وافتتحـــت موغيرينـــي اجتماعا بين 

أوروبـــا وأفريقيـــا حـــول أزمة الهجـــرة، قبل 
المشاركة في حفل تخريج ٨٩ من خفر السواحل 
الليبيـــين تدربـــوا علـــى أيدي عناصـــر بعثة 
”صوفيا“، العملية البحرية الأوروبية لمكافحة 

المهربين.
وأضافـــت موغيرينـــي ”أعتقـــد أن علـــى 
الأوروبيـــين أن يفهمـــوا أننـــا بحاجـــة إلـــى 
المهاجريـــن من أجـــل اقتصادياتنا“، نظرا إلى 

الشيخوخة التي تواجه سكان أوروبا.
وتابعـــت ”مـــن جهتهـــا، يجـــب أن تأخذ 
أفريقيا فـــي الاعتبار تكلفة الاتجار بالبشـــر، 
والخسائر في الأرواح“ مع وفاة أو فقدان ما لا 
يقل عن ٤٥٠٠ شخص معظمهم من الأفارقة في 
البحر المتوسط العام الماضي، أثناء محاولتهم 
الوصـــول إلى إيطاليا. وأكـــدت أن ”الهجرة لا 

يمكن أن تدار إلا من خلال التعاون والشراكة“. 
وقالت ”هنـــاك قوى في العالم تســـعى لاتباع 
نهج مختلف قائم علـــى بناء الجدران بدلا من 
الشراكات“، دون الإشارة مباشرة إلى الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
الطريقـــة  ليســـت  ”هـــذه  أن  وأوضحـــت 
الأوروبية“، مشـــيرة إلـــى أن ”أوروبا لا تغلق 
أبوابهـــا ولـــن تفعل ذلـــك، لكننـــا بحاجة إلى 
وضع حد للمأساة في البحر والصحراء. هناك 

أشخاص يموتون يوميا“.
مهاجـــر   ٨٥٠٠ حوالـــي  إنقـــاذ  تم  وقـــد 
كانـــوا يحاولون الوصـــول إلـــى أوروبا عبر 
البحـــر منـــذ بداية العـــام الحالـــي، في حين 
يعتبر ٢٢٧ شخصا آخرون في عداد المفقودين 

أو الموتى.   

 [ موغيريني: أوروبا بحاجة إلى المهاجرين ولا تحل الأزمة ببناء الجدران  [ دول أوروبا الشرقية تتزعم المعسكر المقاوم لاستيعاب اللاجئين

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى السير في اتجاه فرض عقوبات على الدول الرافضة لاستقبال 
مهاجرين للمســــــاعدة في حل الأزمة غير المسبوقة، وتتزعم دول أوروبا الشرقية المعسكر 

المناهض للمهاجرين وتقاوم كل المبادرات على مستوى القارة لحلحلة الأزمة. 

بروكسل تدرس فرض عقوبات على الدول الرافضة لاستقبال المهاجرين

في انتظار الاتفاق
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باختصار

◄ انتقد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الأربعاء، القضاء الفيدرالي 
ووصفه بأنه ”مسيس جدا“، فيما 

تنظر محكمة استئناف في طلب الإدارة 
الأميركية إعادة العمل بحظر دخول 

اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة 
الأراضي الأميركية.

◄ قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي، الأربعاء، إن اسكتلندا لن تكون 

جزءا من الاتحاد الأوروبي إذا استقلت، 
وأيَد غالبية الاسكتلنديين البقاء في 
الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 

الماضي.

◄ قتل مسلحون يشتبه في أنهم من 
تنظيم داعش ستة من موظفي اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر في هجوم 
بشمال أفغانستان، ما يعكس المخاطر 

التي يواجهها العاملون في مجال 
الإغاثة في بلد غارق في النزاعات.

◄ أكدت المديرة الجديدة لهيئة 
الهجرة الألمانية في مقابلة صحافية 

نشرت الأربعاء، أن الهيئة تأمل في أن 
تنتهي في غضون أشهر من فحص 

435 ألف حالة لجوء متراكمة من العام 
الماضي.

◄ قال مسؤولان بارزان في الأمم 
المتحدة معنيان بشؤون اللاجئين 

الفارين من العنف، إن أكثر من 1000 
من مسلمي الروهينجا ربما قتلوا في 

حملة قمع ينفذها جيش ميانمار، وهي 
حصيلة أكبر بكثير مما تحدثت عنه 

التقارير سابقا.

◄ قتل أحد القادة العسكريين 
المتمردين في شرق أوكرانيا 

ميخائيل تولستيخ المعروف باسمه 
الحركي ”غيفي“، الأربعاء، في معقل 

دونيتسك للمتمردين، وهو آخر ضحية 
في سلسلة اغتيالات طالت قادة 

انفصاليين.

قللـــت بكين من احتمـــالات حدوث  } بكــين – 
نزاع مع الولايات المتحـــدة حول بحر الصين 
دونالـــد  إدارة  تصريحـــات  عقـــب  الجنوبـــي، 
ترامب الحادة، مؤكدة أن الجانبين سيخرجان 

خاسرين من نزاع مثل هذا.
وتؤكد الصين سيادتها على المنطقة الغنية 
بالموارد، في حين يقـــول عدد من جيرانها في 
جنوب شـــرق آســـيا إن لها الحق كذلك في هذه 
المنطقة، حيث أقامت الصين جزرا اصطناعية 

قادرة على استقبال طائرات عسكرية.
وتعتبـــر هذه الجزر نقطة يمكن أن تســـبب 
نزاعا، وزادت تصريحات المتحدث باسم البيت 
الأبيض شون سبايسر ووزير الخارجية ريكس 
تيلرسون من ســـخونة هذه المســـألة المثيرة 
للجدل. إلا أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي 

صرح أثناء زيارة لأستراليا أن الحرب لن تكون 
في صالح أحد. وقال في كانبيرا، الثلاثاء، ”كل 
المسؤولين السياســـيين الحكماء في المنطقة 
يدركون بشكل واضح أنه لا يمكن أن يحدث أي 

نزاع بين الصين والولايات المتحدة“.
وأضـــاف فـــي تصريحات بثهـــا التلفزيون 
البلديـــن  أن  ســـي“  بـــي  ”إيـــه  الأســـترالي 
”سيخرجان خاســـرين ولا يمكنهما بالتأكيد أن 

يسمحا بذلك“.
وكان سبايســـر أعلن، الشـــهر الماضي، أن 
الولايات المتحدة ”ســـتتأكد من أننا ســـنحمي 
في بحر الصين الجنوبي، فيما قال  مصالحنا“ 
تيلرسون إنه يمكن منع وصول الصين إلى تلك 
الجزر، ما أثار احتمال وقوع مواجهة عسكرية. 
وقـــال وانغ إن العلاقـــات الصينيـــة الأميركية 

تجاوزت ”جميع أشكال الخلافات“ خلال عقود، 
مشـــيرا إلى تصريحات وزيـــر الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس الذي أكد مؤخرا أنه ســـيعطي 

أولوية للجهود الدبلوماسية.
وخلال زيارة إلى اليابان الأسبوع الماضي، 
قـــال ماتيس إن بكين ”قضت علـــى ثقة“ الدول 
المجـــاورة بســـبب إقامتهـــا مرافق عســـكرية 
علـــى الجزر الخاضعـــة لســـيطرتها، لكنه دعا 
إلـــى تســـوية الخلافـــات مـــن خـــلال التحكيم 

والدبلوماسية.
وقـــد حـــذرت الصيـــن الولايـــات المتحدة، 
الســـبت، من زعزعة الاستقرار في منطقة آسيا 
المحيـــط الهادئ بعد تعهـــد ماتيس بأن بلاده 
ســـتدعم اليابان في أي مواجهة عســـكرية مع 

بكين حول جزر متنازع عليها.

وكان ماتيـــس صرح في زيـــارة إلى طوكيو 
أن أرخبيـــل ســـينكاكو الصغير (تطلـــق عليه 
بكين دياويو) في بحر الصين الشـــرقي يشمله 

التحالف العسكري بين واشنطن واليابان.
وقد أكد خلال مؤتمر صحافي مشـــترك مع 
نظيرته اليابانية تومومي إينادا، الســـبت، أن 
”الولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بالإدارة 
اليابانيـــة لهـــذه الجـــزر“. وتابـــع أن ”المادة 
الخامســـة من الاتفاقيـــة الأمنية بيـــن اليابان 

والولايات المتحدة تنطبق“ على الجزر.
وتعكـــس تصريحـــات ماتيـــس اســـتمرارا 
لسياســـة الإدارة الســـابقة لباراك أوباما، التي 
أكدت أيضا أن المعاهـــدة الدفاعية مع اليابان 
تشـــمل هذه الأراضي، لكنها امتنعت عن اتخاذ 

موقف إزاء الخلاف حول السيادة عليها.

بكين: نزاع أميركي صيني لن يكون في مصلحة أي من الطرفين

} الحكومة الرومانية تتعرض لضغوط الشـــارع بعد تظاهرات ضخمة جابت العاصمة بوخارست، في الأيام الأخيرة، للمطالبة باستقالتها لمحاولتها 
تخفيف قانون العقوبات على المتهمين بالفساد.

٥ سنوات سجنا لأبرز 

معارض لبوتين
} موســكو -  حكـــم على المعارض الروســـي 
أليكســـي نافالنـــي، الأربعاء، بالســـجن خمس 
سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال 
فـــي القضية التي أعادتهـــا المحكمة العليا إلى 

محكمة البداية.
وكان حكـــم مماثل صدر بحـــق نافالني في 
محاكمته الأولى ونـــددت به المحكمة الأوروبية 
لحقـــوق الإنســـان، واعتبرته ”تعســـفيا“ و“له 
طبيعة سياســـية“. وفور صـــدور الحكم بحقه، 
أكـــد نافالني أنه يبقـــى مرشـــحا للانتخابات 

الرئاسية الروسية في العام ٢٠١٨.
وقـــرر القاضي فـــي محكمة كيـــروف إدانة 
نافالني بتهمة الاختلاس وحكم عليه بالســـجن 

خمس سنوات مع وقف التنفيذ. 
وحكـــم على رجل الأعمـــال الذي كان يحاكم 
معه بيوتر أوفيتســـيروف فـــي إعادة المحاكمة 

بالسجن أيضا أربع سنوات مع وقف التنفيذ.
كمـــا حكم على كل منهما بدفع غرامة مالية. 
وأغضب نافالني الكرملين في ديســـمبر، عندما 
أعلن عن نيته الترشح للرئاسة عام ٢٠١٨، فيما 

ينتظر أن يؤكد بوتين ترشحه المتوقع.
وأعـــادت المحكمـــة حاليا النظـــر في قضية 
نافالنـــي، بعدمـــا اعتبرت المحكمـــة الأوروبية 
لحقـــوق الإنســـان الحكـــم الأصلي عـــام ٢٠١٣، 
معتبرة أنه ورجل الأعمال بيوتر أوفيتسيروف 

لم يحاكما بشكل عادل.

فرانس تميرمانس:

هذه هي اللحظة المناسبة 

للتفكير في خيارات أخرى 

إذا كانت ضرورية
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في 
العمق

«هناك شـــيء واحد يســـاعد العراق بصورة كبيرة؛ وهو ســـيطرة الحكومـــة المركزية على توزيع 
عائدات النفط، ما يعيد الجميع إلى المركز».

ديفيد بتريوس
المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

«أعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـيدفع باتجـــاه إعادة التفاوض، لكن إيران والدول 
الأوروبية لن تقبل بهذا. أمامنا أيام صعبة».

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

} مقـــاول إيرانـــي يحمل الجنســـية الأميركية 
خـــرج على الإعـــلام باكيا في مطـــار نيويورك، 
تمّ اعتقالـــه مع أخيه لأجل التدقيق الذي فرضه 
الرئيس دونالد ترامب على المسافرين القادمين 
من سبع دول إسلامية في مقدمتها إيران. يقول 
المهاجـــر الإيرانـــي إنـــه لا ذنب له في سياســـة 
بلاده الأصلية، وعمله هو بناء البيوت، ويحمل 
الجنســـية الأميركية منذ 15 سنة، وقد هرب من 
الفقر والتطرف الديني في إيران. لقد فضح هذا 
المشـــهد بؤس الدولة الإيرانية التي ترفع شعار 
”الموت لأميركا“ بينما طموح مواطنيها اللجوء 

إلى الولايات المتحدة.
العـــراق  شـــيعة  صدمـــت  المشـــاهد  هـــذه 
خصوصا، الذين اكتشفوا أنهم يعيشون الوهم 
الإمبراطوري الإيراني. لم تعد عندهم رغبة في 
غســـل أقدام الـــزوار الإيرانيين كمـــا فعلوا في 
الموســـم الماضي. إن ما أطلق عليه كاتب عراقي 
مـــرة ”الزهو الشـــيعي“ يتعرض لهـــزة أرضية 

اسمها دونالد ترامب.
كان برميـــل البتـــرول بــــ12 دولارا في زمن 
رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي. وأميركا 
دولة حليفة للعـــراق. وميزانية العراق وصلت 
إلى 150 مليار دولار. غير أن الإسلام السياسي 
كان مهتمـــا بالتحالـــف مع إيـــران، والزيارات 
المليونية، والنواح بلا سبب. الحقيقة هذا وقت 
”اللطم“ الحقيقي بعد صعـــود الرئيس ترامب. 
الآن يحتـــاج الزائـــر الإيرانـــي إلى مَن يغســـل 
قدميـــه في العـــراق ويتبرك به، بعـــد منعه من 

زيارة الولايات المتحدة.
واشـــنطن تفـــرض عقوبات علـــى 25 كيانا 
إيرانيـــا اعتبارا مـــن الجمعة الماضـــي، ومنع 
حوالـــي مليـــون إيراني في أميـــركا من التنقل 
بحريـــة خصوصـــا إلـــى زيـــارة بلادهـــم، أو 
تحويل المال إليها، أو التجارة وبناء المشـــاريع 
والعقارات التي تستقطب العملة الصعبة. هذا 
حصار اقتصادي وعلمي ضخم. ورغم قســـاوة 
هـــذه الإجراءات فإنهـــا تعتبر مجـــرد ”خطوة 

أولية“ في نظر البيت الأبيض.
السؤال هو لو حدثت مواجهة عسكرية هل 
يتفرج شيعة العراق على ضرب إيران؟ بوجود 
ثلاث ميليشيات ضخمة تابعة لإيران شخصها 
الجنـــرال المتقاعـــد ديفيد بتريـــوس، وبوجود 
أحزاب سياســـية شـــيعية تابعة لإيران يعتبر 

هذا الانضباط مســـتحيلا. وإذا تدخلوا ســـيتم 
اقتلاعهم من الســـلطة. ليس عندهم قدرة الدول 
العربية المركزية التي تتحكم بالنفس ولا تتخذ 

قرارات ثورية مهما حدث.

دكتاتور قومي

لا ذكـــر لداعش فـــي الإعـــلام الأميركي هذه 
الأيام، ولا توجد تصريحات مســـؤولين في هذا 
الصدد، ولا حتى نقاشات في الإعلام عن داعش. 
الموضـــوع انقلب إلـــى إيران. تحريـــر الجانب 
الأيمن من الموصل تجرد ســـلفا من كونه نصرا 
شـــيعيا بســـبب تهديد الرئيس ترامب لإيران. 
انتهى معنـــى النصر العقائـــدي، وبقي مجرد 

جنود يقومون بواجباتهم ويتلقون رواتبهم.
يقـــول ترامـــب لا يهمنـــي إذا كان الأســـد 
دكتاتـــورا، وقـــال إنه يحب صدام حســـين لأنه 
كان الرجل المناســـب لقمع الإرهـــاب والقاعدة 
وعملاء إيران. وهذا يوحي برغبته في تنصيب 
دكتاتور ســـني قومي عراقي، للحد من الإرهاب 

والتدخلات الإيرانية.
في جلســـة اســـتجواب مهمة، قال الجنرال 
المتقاعـــد ديفيد بتريوس مؤخرا ”هناك شـــيء 
واحـــد يســـاعد العـــراق بصورة كبيـــرة؛ وهو 
ســـيطرة الحكومة المركزية على توزيع عائدات 
النفط مـــا يعيد الجميـــع إلى المركز. والســـنة 
لـــم تعد لديهم مصـــادر طاقة كبيـــرة بعد تغير 
السيطرة على حقول الشـــمال، وعليهم العودة 
إلى بغداد للاســـتفادة من حقول النفط الهائلة 
لدى الشيعة“، بمعنى أن هناك أفكارا صحيحة 

متراكمة تحتاج إلى جرأة للرئيس ترامب.
منذ أسبوعين فقط كان المصلون في طهران 
يهتفـــون بالموت لأميـــركا بينمـــا بلادهم توقع 
اتفاقا قيمته 16.6 مليار دولار مع شركة بوينغ. 
اليـــوم في حكومة ترامب الأمـــور تغيرت ومثل 

هذه الشعارات قد تكون لها عواقب وخيمة.
تبـــدو السياســـة الإيرانيـــة حـــذرة جـــدا 
ومتخوفة من المســـتقبل، ففي زيارته الخميس 
الماضي لقبور الشـــهداء لم يلق المرشـــد الأعلى 
علي خامنئي خطابه المعتاد. وحافظ على هدوء 
غير معتاد في مثل هذه المناسبات. إن المواجهة 
الحالية تهدد مســـتقبل الرئيس روحاني، فهو 
صاحـــب مشـــروع التقـــارب مع الغـــرب، ورفع 
العقوبـــات، والاتفـــاق النووي. ومـــن الواضح 
أن الرئيـــس الإيراني القادم ســـيكون نســـخة 
متشددة من نوع أحمدي نجاد لقيادة المواجهة 

السياسية.

الولايـــات المتحـــدة نشـــرت مدمـــرة تابعة 
للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من 
المسلحين الحوثيين الذين تدعمهم إيران، وسط 
تصاعـــد حـــدة التوتر بين واشـــنطن وطهران. 
مايكل فلن، مستشـــار الأمـــن القومي الأميركي، 
قال إن المشـــكلة تتجاوز تجربة إطلاق صاروخ 
باليستي إيراني. ونبه إلى أن استهداف سفينة 
حربيـــة ســـعودية بصـــاروخ إيراني مـــن قبل 
الحوثيين فـــي البحر الأحمر يعتبـــر جزءا من 
الحرب بالوكالة التي تقودها إيران في المنطقة 
عموما ســـواء فـــي اليمن أو لبنـــان أو العراق 
”إن إدارة الرئيس ترامب تســـتنكر أفعال إيران 
التي تهدد الأمن والرفاه والاستقرار في الشرق 

الأوسط وتعرض حياة الأميركيين للخطر“.
من جانبه صرح علي أكبر ولايتي أن إيران 
ستســـتمر في تجاربها الصاروخيـــة. الرئيس 
روحانـــي وصف ترامب بالسياســـي الســـاذج 
والمبتـــدئ. وقال أمين عام تشـــخيص مصلحة 
النظام الإيراني السيد محسن رضائي ”ترامب 
غـــرد على تويتر بأنه أنـــذر إيران. لقد وجه من 
هـــو أكبر وأضخـــم منك إنذارا لإيـــران لكنه لم 
يســـتطع فعل شـــيء. كن حذرا حتـــى لا يجرك 
الملك سلمان ونتنياهو إلى التهلكة. أيها السيد 

ترامب فكر مليا“.

غـــرد الرئيس ترامـــب على تويتـــر ”إيران 
تســـتولي بشكل متســـارع على العراق“ الدولة 
المجاورة لها ”بينما أميركا أنفقت 3 تريليونات 
دولار هناك“ وهذا معناه أن المواجهة الأميركية 
مع إيران ســـتكون من خـــلال قطع أذرعها أولا، 
ســـواء في العـــراق أو اليمن ولبنـــان. العراق 
هو النقطة الأكثر أهمية في المشـــروع الإيراني 
لأنه دولة غنية وذات موقع اســـتراتيجي وثقل 
روحي. إعادة التوازن إلى العراق ربما ستكون 
مـــن خلال حاكـــم سياســـي قومي فـــي بغداد، 
ومرجع روحي معتدل في النجف. هذا ســـيكون 

نصرا عربيا كبيرا على إيران لو تحقق.

ماذا ينتظر إيران

تعرض الرئيس دونالد ترامب لسوء فهم من 
الجميع بســـبب قراراته الغريبة مثل التضييق 
علـــى المســـافرين والمهاجرين مـــن دول معينة، 
وهو أمر مؤقت مدته ثلاثة أشـــهر. المهم والذي 
يثير في الشـــرق الأوســـط الأمل هو اســـتعداد 
الإدارة الأميركية الجديدة لمواجهة إيران وكبح 
طموحها. إن ترامب لا يمنح المشـــروع الإيراني 
أي مكافأة على مكافحـــة الإرهاب، بل يعتبرها 

سببا مباشرا للإرهاب وعدم الاستقرار.

يعتقـــد ترامـــب أن العالم يقوم باســـتغلال 
الولايـــات المتحـــدة. وفـــي ما يتعلق بالشـــرق 
الأوســـط يعتقـــد أن دولا مثل إيـــران والعراق 
لا تقدّران الفـــرص الكبيرة التـــي قدمتها لهما 
أميـــركا، وتســـتمران في إنتـــاج التهديد وعدم 
الاســـتقرار. إيـــران مثلا حصلت مـــن الرئيس 
أوبامـــا علـــى الاتفـــاق النـــووي الـــذي خفف 
العقوبات ومنح طهران 23 مليار دولار مباشرة 
ونقـــدا. ويعد الاتفـــاق بالإفراج عـــن 80 مليار 
دولار أخـــرى. كما ازدادت حصة إيران النفطية 
المصدرة بأكثر من مليون برميل يوميا، وخفف 
مـــن التضخم والركـــود ورفع قيمـــة البورصة 
والتبادلات التجارية، والأهم فتح إيران كسوق 
واعدة للشـــركات الأوروبية ودول شـــرق آسيا. 
بالمقابل لم تغير إيران من سياستها الخارجية 
العدائيـــة؛ لا تجـــاه الجوار العربـــي، ولا تجاه 
إســـرائيل، واســـتمرت فـــي دعم الميليشـــيات 

والحروب بالوكالة.
فـــي القرن الثامن عشـــر ناصرت إســـبانيا 
الهنود الحمر أو الســـكان الأصليين في أميركا 
والبرازيل).  والباراغواي  (الأرجنتين  اللاتينية 
لكن ملك البرتغال تقاسم المقاطعات مع إسبانيا 
وأخذ البلاد الشاسعة التي ستسمى البرازيل. 
ولم تعجبه مســـيحية المقاطعـــات التي قادتها 
الحملات الكاثوليكية. وقـــررت البرتغال حرق 
الكنائـــس عـــام 1750 وطـــرد المتوحشـــين إلى 
الغابـــات. أرادت البرتغـــال بناء مســـتوطنات 
للمهاجريـــن الأوروبيين، واســـتخدام الســـكان 
الأصليـــين في تجارة العبيـــد. لا تريد الولايات 
المتحدة اليوم الاستيطان أو استعباد الناس ولا 
حتى تنصيرهم أو الاستيلاء على ثرواتهم دون 
مقابـــل، بل تريد منهم فقـــط القبول والاعتراف 
بالقيـــم الغربية الحديثة التي من الواضح أنها 

تصطدم مع قيم الإسلام المتشدد.
ماذا ينتظر إيران؟ العقوبات وضرب مواقع 
عســـكرية وحيوية تعتبرهـــا الولايات المتحدة 
مصـــدر تهديـــد، ولكن المؤكـــد هو قطـــع أذرع 
إيران وخصوصا في العراق. ربما هناك تغيير 
سياسي وشيك. بغداد في حالة ترقب لشيء ما.

امتـــدح الرئيس ترامب عدة مرات سياســـة 
الرئيس الأسبق رونالد ريغن لأنه يفقد خصومه 
توازنهم من خلال عنصـــر المفاجأة. هذا معناه 
بأن ترامب ســـيفاجئ خصومـــه، ولن يمنحهم 
الوقت الكافـــي لالتقاط أنفاســـهم. ومنذ اليوم 
الأول للرئيس الجديد اكتشـــفنا أنه يفي عمليا 
بجميـــع وعوده الانتخابية. مـــن بناء جدار مع 
المكســـيك، إلى قيود على الهجرة، وحتى إجبار 
اليابان على الاســـتثمار في بلاده. لهذا لا أرى 
مـــن الحكمة أن تتجاهـــل دول توعدها الرئيس 
وطالبها بالتغيير؛ توعد ترامب بملاحقة فساد 
السياسيين العراقيين، وربما يفتح ملفاتهم في 
حقوق الإنسان، التي قد تفضح ارتكاب بعضهم 

لجرائم حرب.

 هذا وقت اللطم الحقيقي

ــــــل العــــــراق محور المشــــــروع الإيراني في المنطقــــــة، وكان دخول طهــــــران إليه بفضل  يمث
ــــــين، النقطة التي أفاضت الكأس الإيرانية بحيث امتدت ســــــمومها إلى ســــــوريا  الأميركي
ــــــا كان لزاما على الإدارة الأميركية  واليمــــــن، ودعمت الحضور الإيراني في لبنان، من هن
ــــــدة أن تبدأ من العــــــراق الحرب على إيران، وهذه الحرب من منظور الرئيس دونالد  الجدي
ترامب خطوة أساســــــية لعودة تنظيم السياســــــة الأميركية في الشــــــرق الأوســــــط، وأحد 

منطلقات الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

إعادة التوازن إلى العراق ربما ستكون 
من خلال حاكم سياسي قومي في 

بغداد، ومرجع روحي معتدل في 
النجف. هذا سيكون نصرا عربيا كبيرا 

على إيران لو تحقق

أسعد البصري
كاتب عراقي

البيت الأبيض يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية
} واشــنطن – بعـــد تشـــديد العقوبـــات على 
إيـــران، الأســـبوع الماضـــي، ردا علـــى اختبار 
صـــاروخ باليســـتي قـــال مســـؤولون بالبيت 
الأبيـــض إن الإجراء خطوة ”مبدئية“، قد تصل 
إلى حدّ تصنيف الحرس الثوري الإيراني على 

قائمة التنظيمات الإرهابية.
وصرح مســـؤولون أميركيـــون إنه تمّ أخذ 
رأي عـــدد من الـــوكالات الأميركية بشـــأن مثل 
هذا الاقتراح الذي ســـيضاف إن تمّ تنفيذه إلى 
الإجـــراءات التـــي فرضتها الولايـــات المتحدة 
بالفعل على أفراد وكيانـــات مرتبطة بالحرس 

الثوري الإيراني.
وســـيكون لمثل هـــذا القرار وقـــع أكبر من 
وقـــع العقوبات، حيث يعتبـــر الحرس الثوري 
العمود الفقري للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
وذراعهـــا الطولى التـــي تقمـــع المعارضة في 
الداخل وتساعد الحلفاء في الخارج؛ وسلطته 

تتجاوز سلطة الرئيس حسن روحاني.
وقـــال مســـؤول أميركي كبير يشـــارك في 
مـــا وصفه بأنـــه مراجعة واســـعة للسياســـة 
تجاه إيـــران إن ”الإدارة الجديدة تعتبر إيران 
أوضح خطر على المصالـــح الأميركية وتبحث 
عن ســـبل للضغط“؛ لكنه أضـــاف أنه بدلا من 
تمزيق الاتفاق النووي -وهو ما تعارضه حتى 
إسرائيل والســـعودية- فإن البيت الأبيض قد 
يتجـــه إلى معاقبة إيران علـــى دعمها لجماعة 
حـــزب اللـــه الشـــيعية اللبنانيـــة والمقاتلـــين 
الحوثيين في اليمن وبعض القوى الشيعية في 
العراق، وكذلك دعمها الخفي لشيعة يعارضون 
النظـــام في البحرين وجماعات تشـــن هجمات 
إلكترونية على الســـعودية وأهـــداف خليجية 

أخرى.
وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل العشرات 
من الكيانات والأشـــخاص على قائمة ســـوداء 
بســـبب ارتباطها بالحرس الثوري. وفي 2007 

صنفت وزارة الخزانة الأميركية فيلق القدس، 
التابع للحرس الثوري والمســـؤول عن عملياته 

في الخارج، كجماعة إرهابية.
إجـــراءات  الحاليـــة  العقوبـــات  وتشـــمل 
جزائية على الشركات الأجنبية التي تعلم أنها 
تجري معاملات ”كبيرة“ مع الحرس الثوري أو 
كيانات إيرانية أخرى تشـــملها العقوبات. لكن 
شـــركات كثيرة يملكها الحـــرس الثوري أو له 
مصالح فيها غير مدرجة على القائمة السوداء 

واستطاعت عقد صفقات خارجية.
والحـــرس الثوري هـــو أقوى كيـــان أمني 
إيراني على الإطلاق، وهو يســـيطر أيضا على 
قطاعات كبيرة من اقتصاد إيران وله نفوذ قوي 
في نظامها السياســـي. ولا يتوقـــع المراقبون 
أن يتأثـــر بالعقوبـــات لأنه بنـــى إمبراطوريته 

الاقتصادية في سنوات العقوبات.
وهذا يفســـر لماذا لم يكـــن الحرس الثوري 
من المتحمّســـين لتوقيع الاتفاق النووي ورفع 
العقوبات، ويقدم أيضا مبررا قويا لمستشاري 
ترامب الذين تقدموا باقتراح تصنيف الحرس 
الثـــوري الإيراني جماعة إرهابية، خاصة وأنه 
الاتفاق النووي. سيكون من الصعب ”تمزيق“ 

وكانت وكالـــة رويترز قد ذكرت الأســـبوع 
الماضي أن تصنيف الحـــرس الثوري الإيراني 
مـــن بـــين الاقتراحـــات قيـــد البحث فـــي إطار 
مراجعة إدارة ترامب لسياســـتها تجاه إيران. 
وســـيكون الهدف هو صرف اهتمام الاستثمار 
الأجنبـــي عـــن الاقتصـــاد الإيرانـــي بســـبب 
مشـــاركة الحرس الثوري فـــي قطاعات كبيرة 
مـــن بينها النقـــل والنفـــط. وكثيرا مـــا كانت 
هذه المشـــاركة ملكيّة مســـتترة. وترفض إيران 
الإفصـــاح عن حصة نشـــاط الحـــرس الثوري 
في الســـوق، لكن مســـؤولا بـــوزارة الاقتصاد 
قال إن الحرس يشـــارك في مجموعة واســـعة 
من القطاعات منها الطاقة والســـياحة وإنتاج 

الســـيارات والاتصـــالات والتشـــييد والبناء. 
وقدر دبلوماســـي غربي، يتابع إيران عن كثب، 
أن الأنشـــطة الاقتصادية التي يســـيطر عليها 
الحرس الثوري تدرّ دخلا يتراوح بين عشـــرة 

مليارات و12 مليار دولار سنويا.
وفـــي وصف لأهمية الحرس الثوري، نقلت 
وســـائل إعلام إيرانيـــة عن مســـؤول وصفته 
بـ“الكبيـــر“ أن ”الحرس الثوري وفيلق القدس  
هما رصيـــدا إيران الرئيســـيان فـــي المنطقة. 
وحـــين تكون غنيا تكـــون أقدر على مســـاعدة 

أصدقائك. أليس كذلك؟“.
والـــدور الـــذي يلعبه الحـــرس الثوري في 
الصراعات الدائـــرة بالمنطقة يدفع البعض من 
المتابعين إلى القلق مـــن تداعيات قرار وضعه 

على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وفي الداخل، يخشى المعارضون الإيرانيون 
مـــن أن يـــؤدّي قرار تصنيف الحـــرس الثوري 

جماعة إرهابية إلى تقوية شوكة المحافظين. 
وينتظـــر الإيرانيـــون كلمة المرشـــد الأعلى 
علي خامئني، الجمعة، في العاشـــر من فبراير 
(ذكـــرى الثـــورة)، والتي ســـتكون بمثابة الرد 
علـــى قرارات ترامب وسترســـم ملامح العلاقة 

الأميركية الإيرانية في الفترة القادمة.
وكان خامئنـــي قـــال فـــي رده، الثلاثـــاء 7 
فبرايـــر، على تحذيـــر ترامب لطهـــران بوقف 
الاختبـــارات الصاروخيـــة ”لا يمكـــن لأي عدو 
شـــل الأمة الإيرانية؛ يقول (ترامب) «عليكم أن 
تخافوا مني». لا! هكذا ســـيرد الشعب الإيراني 
على كلماته في العاشر من فبراير، وسيعبرون 

عن موقفهم ضد هذه التهديدات“.

تضييق الخناق على المرشد وحرسه
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} ليـــس ثمـــة من هو أكثر فشـــلا فـــي الحكم 
من الإخوان المســـلمين. هـــذه حقيقة نابعة عن 
تجربة مركّبة وخاطفة في مصر. كل واحد من 
بين الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة 
برحيلهم، كان يؤمن بأن الإســـلام السياســـي 
خطر وجودي لا يمكن السماح له بالتغلغل في 

مؤسسات الحكم أكثر من ذلك.
بهـــذه  مقتنعـــة  بـــدت  أيضـــا  الدولـــة 
الاســـتراتيجية الجديدة التي ســـتقوم عليها 
شـــرعية حكم الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 

لاحقا.
لم يســـبق أن صارت معاداة الإســـلاميين 
مصدرا لشـــرعية سياســـية في العالم العربي 
مـــن قبل. حتى أيام جمال عبدالناصر لم ترتق 
مواجهـــات النظـــام والإخـــوان إلـــى أكثر من 

كونها صراعا على السلطة.
إلـــى  النظـــام  نظـــرة  كانـــت  الآن  حتـــى 
الإســـلاميين فـــي مصـــر مقنعة بالنســـبة إلى 
النـــاس العاديـــين. هـــذه القناعة هـــي مصدر 
الشرعية، ولا شـــيء آخر. لا أحد ينسى القوة 

التي كان السيسي يتمتع بها بعد 30 يونيو.
اليوم، يبدو النظـــام في أضعف حالاته. لا 
أحد بإمكانـــه تجاهل التحديـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الكبيرة التـــي يواجهها البلد؛ 
نســـب تضخـــم فـــي الأســـعار وبطالـــة غيـــر 
مســـبوقة، وحجم الديـــن العام فـــي تصاعد، 
ومعدل ضخ الاستثمارات الأجنبية في السوق 

المحلية لا يذكر.
لكن، هل كانـــت الإصلاحـــات الاقتصادية 
مظلة للشرعية السياسية في يوم من الأيام في 
مصر؟ بناء المشروعات العملاقة التي ابتلعت 
أغلب المســـاعدات الخليجية ليس جديدا، رغم 
أن السياســـيين في مصر يســـمونها ”شرعية 
الإنجـــاز". لا أعـــرف منـــذ متى تحوّل تشـــييد 

المباني إلى إنجاز.
لا أحد بنى مدنا جديدة ومشـــاريع عملاقة 
في الصحراء، ومدّ طرقا وجسورا مثل حسني 
مبارك. معدلات النمـــو الاقتصادي لم يكن لها 

مثيل أيامه منذ عصر النهضة الثانية في زمن 
الأجنبية  الاســـتثمارات  وتدفق  عبدالناصـــر، 
غطى على الفســـاد الـــذي كان قـــد وصل إلى 
مؤشـــرات تاريخيـــة. حتـــى دور الجيش في 
الحياة المدنيـــة كان قد تراجـــع كثيرا لصالح 

المدنيين.
هل نفع هـــذا كله مبارك؟ لنطرح الســـؤال 
بطريقة أخـــرى: هل نزل الناس فـــي 25 يناير 

2011 بسبب الأوضاع الاقتصادية؟
مصر بلد قديم، عمره يقدر بآلاف الســـنين. 
خلال معظـــم فترات هذا الزمـــن الطويل التي 
جعلت منه أقدم دولـــة حقيقية في العالم، كان 

المصريون فقراء.
النـــاس فـــي مصـــر لا تنتفـــض أو تحدث 
صخبا بســـبب نقص في إمدادات الســـكر أو 
زيت الطعـــام. حركة المجتمع المصري ليســـت 
بهذه الخفة أو المرونة. هذه ناقلة نفط عملاقة، 

وليست قارب صيد.
يجد الحاكم في مصر نفســـه أمام مشـــكلة 
حقيقيـــة فقط عندما يوجّه للناس إهانة بالغة، 
أو يخـــلّ بتعاقـــده معهم. هذا مـــا يطلق عليه 
الشرعية الشعبية، التي لا علاقة لها في مصر 
بالشرعية السياسية، أو المشروعية القانونية.
ليس ثمـــة رئيس في التاريـــخ الحديث لم 
يســـحب المصريون منه الشـــرعية، لكن بطرق 

مختلفة.
عبدالناصر نفســـه كان مقبـــلا على كارثة 
فهمهـــا هـــو مبكـــرا بعد حـــرب يونيـــو 1967 
وسارع بالتنحي، لولا أن جدّد الناس الشرعية 
له وأبقوه في السلطة. شرعية السادات، التي 
اكتســـبها من حـــرب 1973، لم تعـــد موجودة 
بمجرد أن وقّع اتفاقية الســـلام مع إســـرائيل. 
هذه الاتفاقية أنهت واقعيا حكم السادات، قبل 

أن تنهي حياته.

أعداء الدولة وأصدقاؤها

محاولة توريث مبارك الحكم لنجله أشـــعر 
المصريين بالإهانة. هذا رجل ورث بلدا غاطسا 
في فســـاد هائل منذ وقت الانفتاح الاقتصادي 
أيام الســـادات، لكـــن كل هذا الفســـاد لم يكن 
محـــركا للأحـــداث لا أيـــام الســـادات ولا أيام 
مبـــارك. ظهور جمال المفاجئ هو ما قصم ظهر 

النظام.
النظام الحالي يواجه مشكلة مماثلة تلوح 

من بعيد.
الناس الذيـــن قرروا النـــزول ضد جماعة 
الإخـــوان كانـــوا في نفـــس الوقـــت يمنحون 
شـــرعية الحكـــم فـــي البلـــد بشـــرط محاربة 
الإســـلاميين. لم يكن يعلم جلّ هؤلاء أن النظام 
ســـيصنّف لاحقا هؤلاء الإســـلاميين سياسيا 

وعقائديا بين أصدقاء الدولة وأعدائها.
الإخـــوان والجهاديون وداعـــش هم أعداء 
الدولة، والسلفيون والإسلاميون داخل الأزهر 
هم أصدقاؤها. هذا تقســـيم سياســـي بامتياز 

داخـــل الأزهر وخارجه، ولا علاقة له بأي حرب 
لا على الإرهاب ولا غيره.

المعســـكر الأول طالبُ سلطة والعودة إليها 
هـــي كل ما يســـعى إليـــه. المعســـكر الثاني لا 
علاقة لـــه بالحكم، ولا يشـــكل أي تهديد يذكر 

على النظام.
أين الحـــرب علـــى الإرهاب هنـــا.. لم تعد 

واقعيا موجودة.
[ لكـــن ألـــم يـــدع الرئيس السيســـي إلى 

تجديد الخطاب الديني؟
] نعم

[ إذن لمـــاذا كل هذا التحامـــل عليه وعلى 
الحكومة؟

] المشكلة ليست في الدعوة إلى فعل شيء، 
المشكلة هي جوهر النظرة إلى كيفية القيام به. 
نظرة الحكومة المصريـــة إلى تجديد الخطاب 
الديني تشبه نظرة الموظف الكسول الذي يريد 
إثبـــات حضوره في العمل، مـــن دون أن يقوم 

بأي عمل حقيقي.
إسناد مهمة تجديد الخطاب إلى مجموعة 
من الإســـلاميين المتشـــددين الذيـــن يتبوّؤون 
مناصب في مؤسسة الأزهر ليس سوى إعطاء 

القط مفتاح الكرار. 
الحكومة تعرف خلفيات الكثير من أعضاء 
هيئـــة كبار العلماء (أعلى ســـلطة في الأزهر). 
من بين هؤلاء من نشر كلاما وشرائط مصورة 
تدعم الإخوان ومحمد مرســـي بـعد عزلـه قبـل 

أكـثر من ثلاثـة أعـوام.
لـــم يفكـــر أحد طـــوال كل هـــذا الوقت في 
مشروع فكري حقيقي لمواجهة مشروع التشدد 
المقابـــل، الذي مازال يكســـب أرضـــا كل يوم. 
التركيـــز على فصيل إســـلامي فقـــط لأن لديه 
طموحا سياســـيا، ليس حربا علـــى الإرهاب. 

هذا استســـهال وتهاون مـــع التطرف، وليس 
شيئا آخر.

اليـــوم يدفع النظام المصـــري ثمن أخطائه 
التـــي وقع فيها منـــذ اليـــوم الأول. احتضان 
السلفيين الذين شكلوا القوة البشرية الضـاربة 
لاعتصـــام الإخوان فـــي رابعـــة العدوية كـان 
خطأ. العودة لتدجيـن جـانب من الإســـلاميين، 
واســـتخدامـه كآداة أمنيـة. ترك الأمـور تخرج 

عن السيـطرة داخـل الأزهر خطأ.
هنـــا يأتي الســـؤال: لمـــاذا يمنـــح الأزهر 
اســـتقلالية مطلقة؟ هذه مؤسسة عريقة لطالما 

شكلت هوية مصر الإسلامية وشخصيتها. 
نضال الأزهر ســـاهم تاريخيـــا في وقوف 
مصـــر علـــى قدميها عـــدة مرات، منـــذ ما قبل 
الثـــورة التـــي قادها طـــلاب الأزهـــر في وجه 
الفرنســـيين عـــام 1801، وصـــولا إلـــى ثـــورة 
1919 ضـــد الإنكليز، التي شـــكل هؤلاء الطلاب 

وقودها. 
صحيح أن الأزهر عمره أكثر من ألف عام، 
وأنه أقدم من أغلـــب الدول التي نعرفها اليوم 
في المنطقـــة، لكنه في النهاية يبقى مؤسســـة 

دينية، ولا ينبغي أن يكون أكثر من ذلك.
أيـــام الحملـــة الفرنســـية كان طبيعيا أن 
يشـــكل الأزهريون نخبة المجتمع وقادته. لكن 
لماذا يشـــكل رجال الدين الآن نخبا دينية أشبه 

بسلطة عليا لا تخضع لأي مساءلة؟

طلاق الأزهر والدولة

معضلة الطلاق الشـــفهي ليســـت ســـوى 
انعكاســـا لحرب باردة تدور رحاها بهدوء بين 
السلطة السياسية والســـلطة الدينية. جواب 
الأزهـــر علـــى مطالبـــات الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي بتوثيق الطلاق كـــي يصبح واقعا 

كان قاسيا. 
قـــال الأزهر في بيان مخاطبا رئيس الدولة 
إن ”الناس ليســـوا في حاجـــة الآن إلى تغيير 
أحـــكام الطـــلاق، بقـــدر ما هم فـــي حاجة إلى 
البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم.. 
وظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط 
الإشهاد أو التوثيق، والعلاج الصحيح يكون 

في رعاية الشباب وحمايتهم…“.
لم نر مثل هذا الكلام في مصر من قبل. هذا 
بيان يذكر بمواقف المرجعيات الشـــيعية التي 
تحظـــى باســـتقلال كامل في إيـــران والعراق. 
هناك، ليس ثمة من يســـائل أو يحاسب رجال 
الدين، إذ لا ســـلطة للدولة على ما يرتفع فوق 

مقامها.
في أواخر الخمسينات ومطلع الستينات، 
بينمـــا كان شـــيخ الأزهـــر محمـــود شـــلتوت 
والمرجع الشـــيعي التاريخي في إيران آية الله 
بروجوردي يبحثـــان التقريب بين المذاهب في 
العالم الإســـلامي كانت المفارقة واضحة. كان 
بروجوردي يتخذ القـــرارات على الطاولة، في 
حين كان شـــلتوت يعود دائما إلى عبدالناصر 

لطلب الاستشارة.
المقدســـة  العتبـــات  تحظـــى  إيـــران  فـــي 
والمـــدارس والمرجعيـــات باســـتقلالية تامـــة. 
النتيجة كانـــت أن كل الاضطرابات والثورات 
المتقطعة ضد حكم الشـــاه وأبيـــه كان يقودها 
رجال الدين. أنتجت هـــذه الطبيعة العقائدية 

المعقدة بالتدريج دولة الخميني.
اليوم، لا يبدو أن هناك فرقا في الشكل بين 
مؤسســـة الأزهر والمرجعيات الشيعية. الفرق 
جوهري بالأساس، هو أن أزهر اليوم يبذل كل 
مـــا يملك بحثا عن نقاط اختـــلاف عقائدي مع 

الشـــيعة، وفي نفس الوقـــت يكافح كي يحظى 
بمكانة دينية ليس لها مثيل في العالم ســـوى 

عندهم.
الشـــيعة مثلا يعتقدون أن حضور الشهود 
أثنـــاء عقد القران مســـتحب، وليس ضروريا، 
ويجـــوز أن يتم شـــفهيا، لكن لا شـــفاهية في 

الطلاق. 
المنطلـــق العقائـــدي هنا هـــو أن لا حقوق 
يمكـــن الاختلاف عليهـــا عند الـــزواج، الكلام 
فـــي الحقوق يكون عند الطلاق، الذي يجب أن 

يكون موثقا.
لا يهـــم رجـــال الدين في الأزهـــر مثل هذه 
الأحجيات، المهـــم هو القدرة على الاســـتئثار 
بأكبر قدر ممكن من التأثير على المجتمع، الذي 

بات رهينة لمعتقدات رجال الدين.
انظـــر مثلا إلى فيلم ”مولانـــا“، ومعارضة 
الكثيـــر من رجـــال الأزهر له. بعض المشـــايخ 
كانوا يظهرون على الشاشـــات لمهاجمة الفيلم 
وصانعيه من دون أن يكونوا قد شـــاهدوا ولو 
جـــزءا منه. البعض الآخر ممن شـــاهدوه على 
مضـــض كانـــوا يعارضونه لســـبب جوهري: 
وهو أنه كشف بحنكة الوجه النفعي والمهادن، 
خصوصا للأمن، عند الكثير من الشـــخصيات 

النافذة في المؤسسة.
لم تعد المشـــكلة في توغل قادة فكر الإسلام 
السياسي في صفوف الأزهر وسيطرتهم عليه. 
هـــذا الكلام صار أشـــبه ببضاعة مســـتهلكة، 
ولم يعد له قيمة. المشـــكلة باتت أعقد منذ ذلك 
بكثير، وصارت جاهـــزة للتحول إلى أزمة في 

شرعية الحكم.
الناس العاديون المعادون للإخوان تفرجوا 
على الأزهر وهو يسجن الباحث إسلام بحيري 
لمجـــرد أنه طالـــب بتفريغ الحواضـــن الفكرية 
للجهاديين مـــن مضمونها، والوقوف في وجه 
تحول الأزهـــر إلى كهنوت يدعـــي تمثيل الله 

على الأرض.
إبراهيـــم عيســـى، الـــذي تم إجلاســـه في 
منزلـــه لأنه يهاجـــم مهادنة الدولـــة وتهاونها 
مع السلفيين المتشـــددين وكان يسبب صداعا 
للأزهر لمـــدة أربعة أيام أســـبوعيا، ترك خلفه 
علامات اســـتفهام على تحول البلد إلى ساحة 
صلاة كبيرة يؤمها شيخ الأزهر، ويؤمن باقي 

المصريين خلفه على كل ما يقول.
إذا استمرت هذه المهزلة فسيبدأ المصريون 
فـــي إعادة التفكير في جوهر القضية برمتها.. 
قضيـــة الحكـــم مقابـــل تخليـــص البلـــد من 
الإســـلاميين. ســـيقود هذا بقصـــد أو من دون 
قصد إلى أن تتحول المواجهة ضد الإسلاميين 

تدريجيا إلى مواجهة ضد كل المصريين.
عندمـــا كان أقوى نظام فـــي العالم العربي 
بعد 30 يونيو 2013، لم يقم النظام المصري بما 
جـــاء من أجل القيام به.. ماذا ســـيفعل بعد أن 

صار اليوم أضعف كثيرا من ذي قبل؟

في 
العمق

«هيئة كبار العلماء أعلنت الرأي الشرعي بخصوص الطلاق الشفهي وأعطت الحق لولي الأمر أن 
يصدر قوانين بضرورة التوثيق».

عبد المنعم فؤاد
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

«مهم جدا أن يتأمل الرئيس حالة نجاح كوبر في الصعود إلى نهائي بطولة أفريقيا، لأننا نجد مع 
كوبر كل ما لا نجده مع السيسي في إدارته لأحوال مصر الآن».

إبراهيم عيسى
كاتب مصري

ــــــار قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر رفض دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي  أث
لمنع الطلاق الشــــــفهي، جدلا واســــــعا حول تجاوز الحديث عن مصير العلاقة بين النظام 
ومؤسسة الأزهر، إلى النبش في أصل هذه العلاقة وطبيعتها وتطوراتها بما يجعل الأزهر 
يردّ بشكل قاس على مطالبة الرئيس السيسي بتوثيق الطلاق كي يصبح واقعا، في موقف 

لم يعهده المصريون من قبل.

[ الأزهر يتحول إلى مرجعية سنية تهز شرعية الحكم  [ قضية الطلاق الشفهي تكشف عدم فائدة استقلال الأزهر
مصر تدفع ثمن أخطائها مع الإسلاميين

بلد يخشى أن يصبح برأسين

} إســـناد مهمة تجديد الخطاب الديني لمجموعة من الإســـلاميين المتشددين الذين يتبؤون مناصب في مؤسسة الأزهر ليس سوى إعطاء القط 
مفتاح الكرار؛ فالمهم بالنسبة لرجال الدين في الأزهر الاستئثار بأكبر قدر ممكن من التأثير على المجتمع.

احتضان السلفيين الذين شكلوا القوة 
البشرية الضاربة لاعتصام الإخوان 

في رابعة كان خطأ، والعودة لتدجين 
السلفيين خطأ، وترك الأمور تخرج عن 

السيطرة داخل الأزهر خطأ

المشكلة لم تعد في توغل قادة فكر 
الإسلام السياسي في صفوف الأزهر 

وسيطرتهم عليه. المشكلة باتت 
أعقد من ذلك بكثير، وصارت جاهزة 

للتحول إلى أزمة في شرعية الحكم

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن



} خوف وقلق وترقب، عناوين ساخنة 
لجدل يسود الساحة العراقية منذ دخول 
الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب 

إلى البيت الأبيض في العشرين من الشهر 
الماضي، خصوصا في أوساط الطبقة 

السياسية الحاكمة، وأكبر الخائفين من 
سياسات الإدارة الأميركية الجديدة، هم 

قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية وأغلبهم 
مرتبطون بإيران، حكومة أو حرسا أو 
اطلاعات، وتزايدت هذه المخاوف بعد 
الإعلان عن اتصالات ومكالمات هاتفية 
أجراها الرئيس المنتخب عقب تسلمه 
مسؤولياته، مع القيادتين السعودية 

والإماراتية واستقباله للعاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، كأول زعيم عربي يزور 

واشنطن، في وقت بدأ الأمين العام للحزب 
الإسلامي (السني) إياد السامرائي، يقاتل 

على جبهة الإعلام، لنفي ارتباط حزبه 
بجماعة الإخوان المسلمين، التي يتردد أن 

الخارجية الأميركية بصدد وضعها في خانة 
الإرهاب (الإسلامي)، بينما يكثف نائبه 

في الحزب ورئيس مجلس النواب سليم 
السامرائي، جهوده لإطلاق حزبه الخاص 

به، مختارا له اسما مبدئيا يوحي بتوجهات 
ليبرالية ”العمل والتنمية“.

العنوان المحوري الذي يتصدر 
المناقشات ويضفي عليها تحسبا للآتي من 
الأيام هو: كيف سيتعامل الرئيس الأميركي 

الجديد مع الوضع العراقي الحالي، وهو 
صرح في أكثر من مناسبة، بأنه سيتصدى 

للتنظيمات الإسلامية في العراق وغيره، 
وعازم على مصادرة النفط العراقي، تسديدا 

لثلاثة تريليون دولار، يقول أن بلاده 
أنفقتها على حربها في العراق، منذ مارس 

2003 لغابة انسحاب قواتها العسكرية في 
نهاية 2011، فيما تتصاعد المخاوف أيضا 

من تحويل العراق إلى ميدان صراع وربما 
حرب بين واشنطن وطهران، وسط تهديدات 
متبادلة وتصريحات متشنجة بين الجانبين.
ولعلها من الحالات المثيرة للانتباه، أن 

أصواتا عراقية واسعة، وخاصة من المثقفين 
والفعاليات المدنية والاجتماعية والناشطين 

على صفحات التواصل الاجتماعي، باتت 
تتعاطف مع دعوات ترامب في الاستيلاء 
على النفط العراقي، في مفارقة سياسية 

تعكس الشرخ الكبير بين السلطات الحاكمة 
المتهمة بتبديد ثروة البلد الأساسية، وبين 

الفئات الشعبية المقتنعة بأن نفطها مسروق 
مسروق، ولا فرق عندها، أن يسطو عليه 

الأجنبي ترامب علنا، وتعتبر ذلك أفضل من 
سرقة الأحزاب والكتل والميليشيات له سرا، 
بلا عدادات أو إحصاءات دقيقة. وقبل أيام 

طلع أحد النواب وأعلن أن لديه وثائق تشير 
إلى وسيلة غير مسبوقة في سرقة النفط 
المصدر، بحيث يتم الاتفاق بين السراق 

ووكلاء سفن وناقلات، على تحميلها كميات 
من النفط تفوق الكميات المتعاقد عليها مع 
وزارة النفط، وضرب أمثلة على ذلك، ولكنه 

لم يفصح عن الجهات المستفيدة واكتفى 
بوصفها بـ“أوساط متنفذة“ حصدت ملايين 

الدولارات وما تزال من عمليات تهريب 
النفط بهذه الطريقة، وسط صمت وزيري 
النفط جبار لعيبي، والنقل كاظم فنجان، 

المحسوبين على المجلس الأعلى، المتهم 
بإدارة موانئ خاصة، وتسيير ناقلات تعود 

له.
وواضح أيضا أن أصداء تهديدات 

ترامب في مواجهة التنظيمات الإسلامية، 

قد هزت المشهد السياسي الحالي بعنف، 
وحفزت عددا من السياسيين، على التعاطي 
معها بشكل غير مباشر، في محاولة للتناغم 

معها عن بعد، وأول هؤلاء السياسيين 
رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي بات 

على وشك إعلان حزبه الوطني وليس 
الإسلامي في مارس المقبل، حسب ما بشر 

به أحد المحامين المقربين منه مطلع الأسبوع 
الحالي، مؤكدا بأنه سيغادر حزب الدعوة 
الإسلامي لا محالة، دون أن يشير إلى أن 
العبادي، ربما انتبه إلى رسالة الرئيس 

الأميركي وتصميمه على ضرب الجماعات 
والتيارات الإسلامية، وبدأ يسرع الخطى 
للتبرؤ منها، ضمانا لمستقبله السياسي، 
باعتباره سيكون رئيسا لحزب غير ديني 

أو طائفي، ويترك عضويته في المكتب 
السياسي لحزب الدعوة، الذي يتوقع أن 

يكون أول ضحايا الإعصار الترامبي.
والسؤال الذي يتسيد المناقشات 

والحوارات بشأن تهديدات ترامب وإصراره 
على مصادرة نفط العراق بالقوة هو: كيف 
يكون شكل هذه المصادرة وما هي آلياتها 
المحتملة؟ خاصة وأن العراق مثقل بأعباء 
لا حصر لها، تبدأ من الحرب على داعش، 

مرورا باضطراب الوضع الأمني وتدني 
المستوى المعيشي والانقسام السياسي 

والطائفي، وانتهاء بميزانية مهلهلة تعاني 
عجزا مروعا.

ثمة شبه إجماع على أن الخيار الوحيد 
المتاح للرئيس ترامب لتنفيذ سيطرته على 
النفط العراقي كما أعلن مرارا وتكرارا، هو 
إعادة احتلال البلاد من جديد، رغم أن هذا 
الخيار ليس سهلا وفق المعايير السياسية 
والعسكرية والتوازنات الإقليمية والدولية 

السائدة، ويواجه مخاطر بالجملة، ليس 
على العراقيين وحدهم، وإنما سيكلف 

الأميركيين كثيرا ويعرض الإدارة الجديدة 
إلى خسائر في الأرواح أعلى من خسائر 

فترة الاحتلال الأولى، خصوصا وأن اغلب 
منابع النفط وموانئه العاملة حاليا في 

جنوب العراق الذي يخضع لهيمنة الأحزاب 
والميليشيات الشيعية التي لن تتخلى عن 
مكتسباتها بيسر، مع وجود دعم سياسي 

وعقائدي وعسكري إيراني لها.
بعض المؤيدين لأميركا أو محبيها على 
الأقل، ومعظمهم يقيم في الولايات المتحدة، 

صدعوا رؤوسنا خلال الأسابيع القليلة 
الماضية بمنشوراتهم ورسائلهم، التي هي 

أقرب إلى التمنيات، ينقلون فيها عن مصادر 
القرار(صدقا أم ادعاء) ان أميركا لا نية لها 

في احتلال العراق للسيطرة على نفطه، كما 
أعلن الرئيس ترامب، وإنما ستعمد الإدارة 

الجديدة إلى ترتيب الوضع العراقي من 
جديد، تقصي منه الأحزاب الدينية وتنصب 
حكومة مدنية ذات كفاءة ونزيهة، لا يقولون 
بالطبع ”حكومة عميلة“ بحيث تتولى هذه 

الحكومة، التفاهم مع الأميركان على اقتطاع 
حصة من مبيعات النفط العراقي لهم، كما 

حصل مع نظام صدام حسين وحكومات ما 
بعد عام 2003 في قضية دفع تعويضات إلى 

الكويت، وقدرت بـ300 مليار دولار، ثلاثة 
أرباعه مبالغ فيها.

وعندما نسأل هؤلاء الحالمين، كم قرنا 
يحتاج العراق لتسديد ثلاثة تريليون دولار 
للمستر ترامب ومن سيأتون بعده؟ يجيبون 

بسرعة، ليس مهما الزمن، المستقبل كفيل 
بحل المشكلة، ونسأل أيضا كيف؟ ويأتي 

الجواب معلبا وجاهزا.. لا تقلقوا.
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صيحات ترامب بمصادرة النفط العراقي ترعب الطبقة السياسية

{الأمم المتحدة أعربت عن مخاوفها إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار النظام 

السوري انتهاكه للقانون الدولي الإنساني في المراكز والسجون التي يديرها}.

استيفان دوغريك
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{ترامب تحدث عن خطأ أميركي في العراق بعد 2003 عزز نفوذ إيران في العراق، لكن الاحتلال 

الأميركي جعل العراق عرضة للإرهاب، ويجب أن نتحدث عن هذا الأمر أيضا}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} قبل أسابيع قليلة نشرت مجموعة من 
المعارضين السوريين ورقة في ”نقد الثورة 
ولتصحيح مسارها“، تعرضت للكم الكبير 

من الأوهام التي عُمّمت وأسهمت في وضع 
الثورة والشعب السوريين أمام منزلقات 
خطيرة. قد تكون هذه المجموعة لازالت 

تتعمّق في دراسة نقدها للثورة وللثوار وقد 
تكون اكتفت بهذا القدر، لكننا لم نلحظ لها 

أي نشاط مذاك.
وإذا كان كشف الأوهام، التي كانت 

مكشوفة دائما ومنذ إطلاقها، يعد إنجازا، 
فإن الإنجاز الحقيقي يتوقف على الموقف 
السياسي الذي يجب أن ينبني على هذا 
الكشف، والذي يجب أن يساوي بين بيع 

الأوهام للشعب السوري، وبين الحرب على 
ثورته، وعلى الأخص حينما لا نزال نرى من 

يستمر في هذه التجارة حتى اللحظة.
فمنذ الأسابيع الأولى للثورة السورية، 

ومع الرد الدموي لأجهزة النظام على 
انتفاضات القرى والمدن، أخذت بعض القوى 
المعارضة تطالب بالتدخل الخارجي العاجل 
للمساعدة في إسقاط النظام وحماية الشعب 

السوري من دمويته، وفي ظنّها أن قوى 
الهيمنة ستتطوع عفوا أو بعد استجداء، 
لتخليصها من بشار الأسد وتنصيبها في 

السلطة على غرار ما فعل الأميركان في 
العراق، أو على الأقل، القضاء على بشار 
ومجموعته كما حدث في ليبيا مع معمر 

القذافي.
إن التمسك بهذا الوهم من قبل هؤلاء 
حتى وقت قريب، وبرغم المواقف الرخوة 
التي صدرت عمّا كان يسمى بـ“أصدقاء 

الشعب السوري“ بعد مجزرة الكيماوي في 
الغوطة، جاء نتيجة جهلهم لماهية الثورة 

وللموقف الحقيقي لأركان النظامين العالمي 
والإقليمي منها ومن كل ثورة.

لم تُضِع العصابات الأسدية الوقت، 
فبادرت إلى التنكيل والاعتقال ليطال ذلك كل 
من يُظنّ أنه يمكن أن يكون يوما مع الثورة. 

فامتلأت السجون بالمعتقلين، واستعين 
بالمدارس وبالملاعب الرياضية لتكون 

معتقلات يتم زج العشرات من الآلاف فيها 
من ناشطي التنسيقيات المحلية التي تشكلت 
في الأشهر القليلة الأولى، ثم تحولت العديد 

من المشافي إلى مراكز تعذيب يقتل فيها 
الناشطون والمشبوهون بأشد الطرق فظاعة 

ووحشية.
واليوم، إذ تنشر منظمة العفو الدولية 

تقريرها عن سجن صيدنايا حيث قتل شنقا 
في إعدامات جماعية أكثر من 13000 معتقل 

من المدنيين خلال أعوام الثورة، وتعتبر ذلك 
جريمة ضد الإنسانية، نلمس قلة الحيلة 

لدى المعارضة السورية التي تعرف، ولكنها 
تبدو غريبة عمّا يجري من جرائم، بحيث لا 

تعرف كيف تتصرف حيالها. هذا كان شأنها 
بعد مجزرة الكيماوي في الغوطة، وهذا كان 

شأنها بعد نشر صور ”قيصر“ عن مقتل 
أحد عشر ألف معتقل تحت التعذيب في 

أقبية الأسد، وهذا أيضا كان شأنها حيال 
كل المجازر المروعة التي لا تزال عصابات 

الأسد وحلفاؤها يمارسونها بحق الشعب 
السوري.

ثلاثة عشر ألف معتقل تم إعدامهم شنقا 
في سجن واحد من سجون الأسد النظامية، 

ما يشير إلى إعدام عشرات الآلاف على 
امتداد تلك السجون بنفس الطريقة، في 

حين أن مئات الآلاف من المفقودين والمعتقلين 
تم اختطافهم أو اعتقالهم في أماكن أخرى 

لدى الحواجز والفروع الأمنية والميليشيات 
المحلية والمستجلبة لا يُعرف عنهم شيئا. 

ما يعني أنّ المئات من آلاف الضحايا قتلهم 
النظام الأسدي بعد اعتقالهم، جميعهم 
مدنيون وليس بينهم سلفي أو إرهابي 

واحد. السلفيون والإرهابيون تم إطلاق 
سراحهم جميعا ومن نفس السجن صيدنايا، 

حيث تم تهيئتهم ليشكلوا فور خروجهم 
ما سمي بالنصرة وداعش وجيش الإسلام 

واحرار الشام، وسواها من الفصائل 
”الجهادية“.

كانت خطة النظام الدموي في سحق 
الثورة تقف على ساقين: سحق الناشطين 

وقادة وأعضاء التنسيقيات المحلية، وكل من 
يُظنُّ أنه قد ينضم إليها من جهة، وإطلاق 

الجهاديين ليمارسوا دورهم من جهة ثانية.
وما إن خرج الجيش الحر إلى الضوء من 

أجل حماية المتظاهرين من شبيحة الأسد، 
حتى بادر المراهنون على الخارج بنشر 

أوهام جديدة حول ”تحرير“ المدن والقرى 
وتسليح الجيش الحر والفصائل المسلحة. 

هذه الفصائل تشكلت لتقوّض وجود الجيش 
الحر، ولتنزع عن الثورة السورية طابعها 

الشعبي وتضرب في صميم شعاراتها 
والأهداف التي انطلقت من أجلها.

وعلى الرغم من كل ذلك عمم المعارضون 
وهم الرهان على الفصائل الجهادية 

وتغاضوا عن جرائمها بحق الجيش الحر 
وبحق الناشطين الثوريين والإعلاميين 

والإغاثيين وبحق المدنيين كذلك، ولا 
يزالون يراهنون حتى على جبهة النصرة 
التي ابتلعت فصائل الجيش الحر ونكلت 

بالأحرار.
لم تتأخر مافيا الملالي في طهران 

في دعم النظام الأسدي فأوعزت لحزب 
الله بدعمه بالآلاف من الرجال. ثم أمرت 

الميليشيات العراقية التابعة بذلك. من 
جهتها قامت المافيا المالكية في بغداد 

بتهريب مئات الإرهابيين من سجن 
أبوغريب إلى سوريا ليلتحقوا بداعش. كل 

ذلك كان بضوء أخضر من النظام الدولي 
الذي لا يستطيع تحمل وحدة شعب من أجل 

التحرر، وإصرارَ ثورة على تحقيق أبسط 
أهدافها.

كل ذلك لتسحق الثورة السورية بين 
فكي حرب مذهبية: ميليشيات شيعية 
تدعمها إيران في مواجهة السلفيات 

الجهادية المدعومة من الرجعيات والإخوان 
والمخترقة مخابراتيا من عدة جهات، بما 

في ذلك داعش، التي تشاركَ الأسد والمالكي 
ومن ورائهما مافيا الملالي وكذلك أجهزة 

ه بالسلاح  استخبارات العالم في صنعه ومدِّ
والمال بحدود تبقيه تحت السيطرة.

ما نشر عن سجن صيدنايا وما سبق أن 
نشره ”قيصر“ لا يتجاوز 1 بالمئة من جرائم 
الأسد وعصاباته والداعمين. فكل ميليشيا 

لها معتقلاتها وضحاياها. اسألوا اللاجئين 
الذين نجوا صدفة. اسألوا فلاحي الأرياف 

عن الأودية التي استخدمتها عصابات 
الأسد محارق لجثث ضحايا المعتقلات. كل 
ذلك تحت نظر وسمع أركان النظام العالمي 

الذي لم يبخل في التغطية على جرائم الأسد 
من خلال إقامة تحالف دولي للحرب على 

داعش، فيما يواصل الأسد ارتكاب مجازره.
توقفوا عن بيع الأوهام للشعب السوري. 

فروسيا فلاديمير بوتين لم تكن يوما ولن 
تكون إلا الصورة المكبّرة عن المافيا الأسدية. 

لن تكون محايدة ولن تتخلى عن عصابة 
منحتها السيادة على سوريا لمجرد أن 

تبقيها واجهة للحكم.
توقفوا عن بيع الأوهام للشعب السوري، 

فالنظام العالمي الذي أباح لعصابة الأسد 
ولحلفائها المأجورين أن يزهقوا مئات 
الآلاف من الأرواح البريئة التي حلمت 
بالحرية ذات آذار، لن يحاسب مجرمي 

صيدنايا أو الغوطة أو سواهما. 
ما نخشاه أن يكون نشر مشاهد فظاعات 

الأسد في حق الشعب السوري، والتي لن 
يحاسب عليها اليوم، لا أكثر من مسعى 

إضافي لتخويف الشعوب من مآلات الثورة.
فهل يقولون لنا ”هذا بعض مما فعله 

الأسد بشعبه، وها هو يستمر ويعاد تأهيل 
نظامه ويحاوره الجميع. فويل بعد اليوم 

لشعب يثور على جلاديه“.
نظام عالمي متواطئ لن يحاسب 

العصابة الأسدية وحلفاءها إلا من باب 
المساومة والابتزاز. هذا هو حال المافيات.

توقفوا عن بيع الأوهام للسوريين

توقفوا عن بيع الأوهام للشعب 

السوري. فروسيا بوتين لم تكن يوما 

ولن تكون إلا الصورة المكبرة عن 

المافيا الأسدية. لن تكون محايدة ولن 

تتخلى عن عصابة منحتها السيادة على 

سوريا لمجرد أن تبقيها واجهة للحكم

أصداء تهديدات ترامب في مواجهة 

التنظيمات الإسلامية، هزت المشهد 

السياسي العراقي وحفزت عددا من 

السياسيين، على التعاطي معها 

بشكل غير مباشر، وأول هؤلاء 

السياسيين رئيس الحكومة حيدر 

العبادي الذي بات على وشك إعلان 

حزبه الوطني

هارون محمد
كاتب عراقي 

عديد نصار 
كاتب لبناني



} قليلا ما كانت تونس قبل السنوات 
الستّ الماضية تدرج في التصنيفات 
العالمية مثل التصنيفات الاقتصادية 

والسياسية والثقافية، وقليلا ما كانت 
تجُرى فيها عمليات سبر الآراء وتُقيّم فيها 

أعمال الأشخاص والجماعات وإنجازات 
السياسيين، فقد كانت البلاد تعيش 

بالحزب الواحد والقرار الواحد والمسؤول 
الأول الواحد، رغم وجود بعض الأحزاب 
السياسية التي كانت تزيّن الواجهة. ثم 
انفلتت الأمور فجأة بعد سنة 2011 وإذا 

بالبلاد تدخل عالما جديدا، وتدخل -بدعوى 
أنها أصبحت بلادا ”ديمقراطية“- عالم 

التقييمات التصنيفية الداخلية في 
عمليات سبر الآراء خاصة، والخارجية في 
التقييمات العالمية لأداء النظم الديمقراطية 

في ممارسة السلطة. ومن شأن هذه 
التقييمات أن تُظهر مواطن القوة ومواطن 
الضعف في مختلف الممارسات التي تؤثر 

في حياة الناس، وأن تكشف لهم حالة 
مجتمعهم وحالتهم فيه بالتركيز على الكثير 

من عوراته وعوراتهم.
ومن آخر التصنيفات تصنيف صادر 

في شهر يناير 2017 نريد أن نقف عنده، هو 
التصنيف بحسب ”مؤشّر الديمقراطية“، 

وهو تصنيف سنوي تنجزه وحدة 
الدراسات التابعة لمجلة ”إيكونوميست“ 

(The Economist) البريطانية.
فقد صُنّفت تونس في المرتبة التاسعة 

والستين عالميّا لسنة 2016 من بين 167 
بلدا، بمعدل 6.40 نقطة من 10، متراجعةً 

باثنتي عشرة نقطة عن المرتبة التي كانت 
لها سنة 2015 وهي السابعة والخمسون. 

وقد اعتُمِد في هذا التصنيف على ستّة 
مؤشرات فرعية هي التعددية، والمسار 

الانتخابي، واشتغال الحكومة، والثقافة 
السياسية، والمشاركة السياسية، والحرّيات 

العامة؛ وصنفت النظم في البلدان إلى 
أربعة أصناف: (1) نظم ديمقراطية 

بحقّ؛ (2) نظم ذات ديمقراطية منقوصة؛ 
(3) نظم هجينة؛ (4) نظم استبدادية لا 
تمارس الديمقراطية. ورغم أن مرتبة 

تونس التاسعة والستين دالة على أن 
نتائج الممارسة الديمقراطية فيها ”مخيّبة 

للآمال“ فهي تنتمي إلى الصنف الثاني 
من الديمقراطيات وتحتل المرتبة الأولى 

عربيا باعتبارها ”الديمقراطية الوحيدة في 
المنطقة“: فهي تتقدّم على لبنان ذي المرتبة 
102 وعلى المغرب ذي المرتبة 105. ولا شك 

أن للتونسيين أن يفخروا بأن يجدوا بلادهم 
مدرجة في الصنف نفسه الذي تنتمي إليه 

بلدان عريقة في الديمقراطية مثل فرنسا 
وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة 

الأميركية. ولكن النقائص التي جعلت هذه 
البلدان ذات ديمقراطيات منقوصة غير 

النقائص التي تعتري التجربة التونسية. 
ولعل أهم الفروق بيننا وبينهم هو قيام 

ديمقراطياتهم على القانون لأنه يعلو على 
الحاكم والمحكوم معا، وقيام ديمقراطيتنا 

على ”التوافقات“ في المقام الأول.
ولو قيّمنا مؤشر ”التعددية“ عندنا مثلا 
للاحظنا أمرا غريبا بحق: هو عدد الأحزاب 

المرخص لها في النشاط، فقد تجاوزت 
شِطُ منها اليوم نحو  المائتين وإن كان النَّ
160 حزبا. ولا يعرف الناس بلادا أخرى 

كبُر حجمها أو صغُر يوجد فيها مثل هذا 
العدد: فإن عدد الأحزاب الوطنية في فرنسا 
مثلا 57، وفي إيطاليا 41، وفي إسبانيا 37، 
وفي المغرب الأقصى 35، وعدد السكان في 
كل من هذه البلدان يفوق كثيرا عدد سكان 

البلاد التونسية. وقد بدأ هذا ”الانفجار“ 
الحزبي سنة 2011، فقد حدث في هذه السنة 

نفسها انفلات عشوائي مُذْهِلٌ في محاربة 
الوضع السياسي الذي كان قائما قبل 14 

يناير، ثم تواصل هذا الانفلات في سنوات 
حكم الترويكا لكنه كان انفلاتا موجّها. 

ولا نعتقد أن الإقبال المبالغ فيه على إنشاء 
المبالغ فيها  الأحزاب التي حققت ”التعددية“ 

كان من أجل المصلحة العامة للبلاد، بل 
كان في الغالب حسب ما بينته التجربة من 
أجل الوصول إلى السلطة واعتلاء كراسي 

الحكم.
ولهذا المؤشر صلة بمؤشر ”المسار 

الانتخابي“. فإن من المؤشرات الانتخابية 
الجيّدة التي عرفتها البلاد شفافية العملية 

الانتخابية، ولكن هذه الشفافية غير 
كافية لأن المبالغة في التعددية الحزبية 

قد أحاطت بها وخاصة في فترة الترويكا 
غايات لا تخلو من الشبهات وخاصة 

لدى بعض الأحزاب القوية المنظّمة التي 
تستفيد من تشرذم الأصوات التي تحصُل 
عليها الأحزاب الضعيفة، وفي ظل النظام 
السياسي الهجين الذي حدده ”الدستور 

الصغير“ في عهد الترويكا فإن هذا الوضع 
قد ضمن للحزب القوي ذي المرتبة الأولى 

في الانتخابات أن يفوز بالرئاسات الثلاث: 
الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. 
وقد رأى التونسيون في تلك الفترة 

فساد هذا التمشّي لأن الحزب الحاكم 
الفعلي عندئذ -وقد كان ”التدافع السياسي“ 

من أهم مقولاته وكانت سخريته من 
الأحزاب المنافسة له علنية بوصفه لها 

بـ“أصحاب الصفر فاصل“- كانت له السلطة 
التنفيذية برئاسة الحكومة، وهو الذي 

اختار رئيس الجمهورية فكان تابعا له، 
واختار رئيس المجلس التأسيسي فكان 

على مقاسه أيضا، إضافة إلى تقلد قادته 
مناصب الوزارات السيادية في الحكومة، 

وليس العهد ببعيد عن المصائب والنكسات 
التي أصابت البلاد عندئذ وما زالت تعاني 

من تبعاتها الكارثيّة. 
وقد أدخل على هذا النظام الانتخابي 

بعض التعديل بانتخاب رئيس الجمهورية، 
لكن السلطتين التنفيذية الحقيقية 

والتشريعية ما زالتا في يد الحزب القوي 
الحاكم رغم التفتت والانقسام الذي طرأ 

على الحزب الأغلبي الحاليّ.
ولمؤشر ”المسار الانتخابي“ هذا صلة 

بمؤشر ”اشتغال الحكومة“. والحكومة 
عندنا اليوم تسمى ”حكومة وحدة وطنية“ 

لاشتراك مجموعة من الأحزاب فيها. 
والحكومة تبذل ما تستطيع من الجهد 
لا محالة للخروج بالبلاد من مخلفات 

الحكومات السابقة. 
ولكن هناك أمرين يفسدان الديمقراطية 

في اشتغالها: الأول هو ما يعرف 
بـ“المحاصصة الحزبية“ التي بدأت 
مظاهرها الفاسدة تؤثر في المسار 

الديمقراطي منذ عهد الترويكا. ومن أفسد 
تلك المظاهر التدخل في اختيار أعضاء 
المؤسسات الدستورية بتعيين المقربين 
والأتباع، والتدخل في تعيين المشرفين 
على السلط الجهوية والمحلية من ولاة 
ومعتمدين وعمد، مع ما يتبع ذلك من 

تعسف ومحاباة وعصبية جهوية أو عائلية 
في الاختيار على حساب الكفاءة.

والأمر الثاني هو ظهور مفهوم 
غريب للديمقراطية يسمّى ”الديمقراطية 

التوافقية“، وهو مفهوم يسوّقه ويروّج له 
حزب النهضة الذي كان يتبنى مفهوما آخر 

مناقضا له في فترة الترويكا هو ”التدافع 
السياسي“. و“الديمقراطية التوافقية“ لا 
تشمل اشتغال الحكومة فقط، بل تشمل 

اشتغال رئاسة الجمهورية أيضا. 
ومن شأن هذا النوع من الديمقراطية 
أن يُكبّل عمل الحكومة ويقيّد عمل رئاسة 

الجمهورية لأن غايته أن يحقق للحزب 
الذي يتبناه ويدعو إليه خاصة جملة من 
المنافع والمكاسب له ولأتباعه، أهمها (1) 

مشاركته في الحكم وفي اتخاذ القرار فلا 
خَذ أيّ قرار يخالف مصالحه؛ (2) إعفاؤه  يُتَّ

من المحاسبة على الأخطاء السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الفادحة التي 

ارتكبت في فترة الترويكا وكانت ذات آثار 
كارثية؛ (3) الإحجام عن القيام بمراجعة 

التعيينات العشوائية في الوظائف 
العمومية التي تمتّع بها أتباعه خاصة؛ (4) 
التباطؤ الذي قد يكون مقصودا في التعامل 
مع ملفات ذات علاقة بالإرهاب وبالحريات 

العامة، وخاصة ملفات الاغتيالات السياسية 
والفساد المالي، التي ترجّح صلاته بها.

وليس ”التوافق“ في حد ذاته رديئا إذا 
طُبّق فيه القانون ولم يُعْتَدَ به على مصالح 

البلاد والعباد. ولكنه يصبح شرّا على 
الديمقراطية إذا صار فرْضا واجبا على 

التونسيين، عليهم أن يختاروا بينه وبين 
”الحرب الأهلية“ حتّى لا يُقْصى الإسلاميّون 

من الحكم والسلطة.
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آراء
} كيف نفهم هذه العودة المفاجئة لأحمد 
طالب الإبراهيمي إلى الحياة السياسية 

خلال الأسبوع الماضي بعد أن تم اختياره 
كرئيس شرفي لحزب الحرية والعدالة الذي 
يرأسه الدبلوماسي والوزير السابق محمد 

سعيد بلعيد، علما أن مصطلح ”الرئيس 
الشرفي“ في العرف الجزائري يعني الزعامة 

والأبوة المهيمنة؟ على هذا الأساس فإن 
استقدام أحمد طالب الإبراهيمي ووضعه 

على رأس حزب الحرية والعدالة، أسوة 
بحزب جبهة التحرير الوطني الذي اختار 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا شرفيا 
له من حيث الشكل ورئيسا فعليا من حيث 

المضمون، لا يدخل في إطار التكريم الرمزي 
للإبراهيمي بل هو محاولة لتسويقه في 
الحياة السياسية بطريقة غير مباشرة 

مع العلم أن نظام الرئيس بوتفليقة رفض 
اعتماد الحزب الذي أسسه الإبراهيمي 

بمشاركة عدد من الشخصيات ومن بينها 
محمد سعيد بلعيد نفسه، وذلك بعد 

انسحابه من الانتخابات الرئاسية في عام 
1999 واتهامه للمؤسسة العسكرية بتزييفها 
لصالح مرشح السلطة عبدالعزيز بوتفليقة؟

نظرا لهذا فإن ترشيح حزب العدالة 
والحرية لأحمد طالب للرئاسيات القادمة 

بالوكالة عن الأحزاب الإسلامية الجزائرية 
ستكون له تداعيات في الساحة السياسية 

وعرقلة من طرف النظام الحاكم، خاصة وأن 
حزب الوفاء الذي أسسه قد رفض اعتماده 
رسميا منذ مدة وجراء ذلك وبسبب عوامل 
أخرى أعلن اعتزاله للحياة السياسية من 

أجل التفرغ الكامل لكتابة مذكراته ولإنجاز 
مشاريع التأليف الأخرى؟ ولكن لا ينبغي 

استبعاد وجود نية لدى الإسلاميين خوض 
صراع مرير ضد جماعة الرئيس بوتفليقة 
في فترة الإعلان عن المرشحين للرئاسيات 
القادمة، وعلى هذا يبدو أن هناك تنسيقا 
خفيا تم وراء الكواليس بين حزب الحرية 
والعدالة ذي المضامين الإسلامية المغطاة 
بالنزعة الوطنية مع الأحزاب الإسلامية 

الأخرى على إعادة أحمد طالب إلى المسرح 
السياسي مجددا، وبالتزامن فإنه من 

الممكن القول بأن شروع بعض الأحزاب 
الإسلامية في عملية الاندماج والتوحيد في 
الأسابيع الأخيرة الماضية له علاقة بآليات 
التمهيد التدريجي المحسوب بدقة لتقديم 
شخصية وطنية إسلامية لها تاريخ مثل 

شخصية طالب الإبراهيمي كمرشح الإجماع 
الذي يمثل، ولو على نحو تكتيكي مؤقت، 

التيارات الإسلامية التي لا تملك حتى الآن 
داخل صفوفها شخصية سياسية كاريزمية 
جامعة تتوفر فيها مقومات تؤهلها لخوض 

المنافسة الجادة في الانتخابات الرئاسية 
القادمة.

فالأحزاب الإسلامية الجزائرية وجمعية 
العلماء المسلمين وكذا ما يسمى بالزوايا 

والطرق الصوفية المنتشرة عبر القطر 
الجزائري تتوفر لديها نزعة مضمرة تتحرك 

في عمق سديم لاوعيها الثقافي والقيمي 
والأخلاقي باتجاه موروث عائلة الإبراهيمي 

التي لعبت دورا تاريخيا محوريا في 
تأسيس وقيادة جمعية العلماء المسلمين 

الجزائرية منذ نشأتها.
من المعروف أنَ البشير الإبراهيمي، 

والد أحمد طالب، كان رئيسا لها بعد 
وفاة رئيسها ومؤسسها التاريخي الشيخ 

عبدالحميد بن باديس. على ضوء هذه 
الاعتبارات فإن جمعية العلماء المسلمين 

تعتبر بمثابة الجذر الروحي للحركة 
الإسلامية الجزائرية رغم تنوع واختلاف 

توجهاتها في الوقت الراهن. لكي ندرك مدى 
ارتباط شخصية أحمد طالب بفسيفساء 

التيار الإسلامي الجزائري بمختلف تنوعاته 
وانتماءاته، وكذلك وجود بعض الاختلافات 

بينه وبينها ينبغي التذكير بأن والده 
الشيخ البشير الإبراهيمي يعد من بين أوائل 

وأبرز الشخصيات الإسلامية التي تتميز 
بالتوجه الإسلامي الليبرالي، وبالدعوة إلى 

فصل الدين عن الدولة في عهد الاحتلال 
الفرنسي للجزائر ويشهد على ذلك كتابه 

الذي أنجزه في عام 1947 وخصص فيه أكثر 
من 99 صفحة لتسويغ ضرورة فصل الدين 

عن الحكم السياسي الاستعماري، الأمر 
الذي أثار ولا يزال يثير بعض الخلافات 

بين أوساط الإسلاميين الجزائريين حول 
موقفه هذا رغم أنه موقف محسوب تاريخيا 

على مرحلة الصراع المرير ضد الاحتلال 
الفرنسي.

لا شك أن موقف فصل الدين عن الدولة 
مرفوض لدى أقطاب التيار الإسلامي 
الجزائري وإن كان بعض رجال الدين 
الجزائريين يرون أن الفصل الذي دعا 

إليه الشيخ البشير الإبراهيمي في مرحلة 
تاريخية معقدة لا يعادي الدين من حيث 

المبدأ من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم يرون 
أن رئيس جمعية العلماء المسلمين قد وظف 
دعوة فصل الدين الإسلامي في الجزائر عن 
الإدارة الاستعمارية كتكتيك مرحلي قصير 

المدى للحفاظ على الهوية الإسلامية للشعب 
الجزائري، وقصد محاربة عمليات التنصير 

واستراتيجيات فرنسا لهدم أسس الثقافة 
الروحية الوطنية.

وبهذا الفهم يرى هذا الفريق من 
رجال الدين الجزائريين أن موقف البشير 
الإبراهيمي لا علاقة له بالموقف العلماني 

الغربي، وإنما هو دعوة إلى إنزال الإسلام 
إلى الحضن الشعبي الجزائري وإخراجه من 

طوق وصاية الحكم السياسي الاحتلالي.
من الضروري الإشارة هنا إلى أن أحمد 

طالب الإبراهيمي مصنف ضمن أقطاب 
حركة التحرر الوطني وينظر إليه أيضا 

كوجه من الوجوه الإسلامية المعتدلة التي 
تتناقض مع الاتجاه العلماني وكشخصية 

سياسية ذات تكوين علمي وثقافي. رغم 
كل ما تقدم فإن طالب الإبراهيمي معروف 
أيضا بأنه قضى 23 سنة في الحكم، الذي 

تميز بالدكتاتورية العسكرية والأمنية بغطاء 
الحزب الواحد اللاغي للتعددية الحزبية 

ولحرية الرأي في فترة بعد الاستقلال، 
كوزير للثقافة وللخارجية وكمستشار لدى 

رئاسة الجمهورية في مرحلتي هواري 
بومدين والشاذلي بن جديد. وفضلا عن 

ذلك فإن أحمد طالب مقرب جدا، في مرحلة 
التعددية الحزبية، من فسيفساء التيار 

الإسلامي بما في ذلك جناح جبهة الإنقاذ 
الإسلامية المحظورة بعد إلغاء المرحلة 

الثانية من الانتخابات التشريعية، رغم 
الاختلاف بين الركيزة الفكرية المؤسسة 
لشخصيته السياسية والعقائدية ذات 
الأبعاد الثلاثة وهي الاسلام والقومية 

العربية والوطنية. فهو يختلف جوهريا 
مع مضامين البنية العميقة للخط العقائدي 

لحزب حركة مجتمع السلم ”حمس“ ذي 
التوجه الإخواني العالمي، الذي يعتبر 

الوطنية بعدا مناقضا لمشروعه المتمثل 
في بناء الدولة الإسلامية الكونية. وزيادة 
على ذلك فإن أيديولوجيا أحمد طالب هذه 

تتباين مع عقيدة فسيفساء التيار الأمازيغي 
الذي يدعو جزء منه إلى الهوية المؤسسة 

على الوطنية بلغتيها العربية والأمازيغية 
والإسلام الوطني المعتدل، ومع عقيدة جزء 
آخر منه والذي يدعو إلى تطبيق العلمانية 
المحضة وإلى انفصال الأمازيغ عن العرب 

واستحداث دولة خاصة بهم كما عند الحركة 
الأمازيغية. المدعوة بـــــحركة ”الماك“ 

إلى جانب هذه التباينات فإن أحمد 
طالب الإبراهيمي يختلف عن الاتجاه 

العروبي الأصولي الذي يرفض تشبثه بدور 
اللغة الفرنسية في المنظومة التعليمية 

الجزائرية وبالازدواج اللغوي المرحلي الذي 
برره بقوله ”الازدواج اللغوي سيتواصل 
في الجزائر سنوات بل عشرات السنين. 

لأن التعليم باللغتين هو وحده الذي يضمن 
النجاح والتوفيق في المرحلة الانتقالية من 

التعليم الاستعماري إلى التعليم الوطني 
الأصيل“.

هل سيفجر أحمد طالب الإبراهيمي المشهد السياسي الجزائري

{القانـــون الانتخابـــي الجديد في تونـــس وضع على مقاس الأحزاب الكبـــرى، وتضمن الكثير من 

الشروط التي ستكون عوائق تحد من مشاركة المستقلين والأحزاب الصغيرة}.
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المغرب يطرح مصفاة سامير للبيع
} الرباط - طرح المغرب أمس، مناقصة دولية 
لبيع شركة ســـامير لتكرير النفط التي توقفت 
عـــن العمل منذ أغســـطس 2015، بســـبب أزمة 

الديون.
وقـــال محمـــد الكريمي، المكلـــف القانوني 
ببيع الشـــركة، إنه ”تم إطـــلاق طلبات عروض 
لبيع شركة سامير ابتداء من اليوم الأربعاء“.

وأضـــاف المكلف في بيان، أنه ”يتعين على 
الشـــركات المهتمة التقدم بطلباتها انطلاقا من 

اليوم ولغاية 9 من الشهر المقبل“.
وكشفت وثائق قضائية أن مجموعتين من 
الإمـــارات وإيطاليا تقدمتـــا بالفعل بعرضين 
ماليـــين متقاربين للاســـتحواذ على الشـــركة 
تتراوح قيمتهما ما بين 3.1 و3.15 مليار دولار.

ونقلت وســـائل إعلام محلية عن الكريمي 
قوله إنه ”تســـلم من شـــركة إيطالية (لم يذكر 
اســـمها) عرضـــا للاســـتحواذ على الشـــركة، 
وعرضا آخر من شـــركة أنغلو إنيرجي دي.إم.
سي.ســـي، ومقرها مركز دبي للسلع المتعددة 

في المنطقة الحرة“.
وفتحت المحكمة في وقت سابق، مباحثات 
بشأن عرض مكتوب لشراء شركة سامير، قدمه 
مكتب محاماة إيطالي لشـــركة لم تذكر اسمها، 
بقيمـــة 31 مليـــار درهـــم (3.1 مليـــار دولار)، 
بحسب مســـؤول بالشركة الوحيدة في المغرب 

لتكرير النفط.
ويأتـــي هذا القرار ليضع حدا للمفاوضات 
التي قادها الملياردير السعودي محمد حسين 
العامودي الذي يملك نحو 67 بالمئة من أســـهم 
الشـــركة حيث حاول الحصول على امتيازات 

من الحكومة المغربية لتفادي هذا الأمر.
والشـــهر الماضي، عقدت المحكمة التجارية 
بالدار البيضاء شـــمال البـــلاد أكثر من ثلاث 
جلسات مغلقة، لتدارس وضعية الشركة التي 
كانت تخضع لمسلسل تصفية قضائية، وأمرت 

ببيعها وتلقي عروض الشراء.
وعانـــت الوضعية المالية للشـــركة تدهورا 
منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط إلى الاستدانة، 
مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافســـية 

الشركة في سياق سوق محررة.

المغربية  الضرائـــب  مصلحـــة  وتحفظـــت 
مطلع العام الماضي، على الحسابات المصرفية 
للشـــركة للمطالبة بضرائب تصل قيمتها إلى 
1.34 مليار دولار. وتقول الحكومة المغربية إن 
إجمالي حجم ديون سامير يزيد على 4.5 مليار 

دولار، إلى جانب متأخرات متفرقة.
وتظهر بيانات رســـمية أن ديون الشـــركة 
المملوكـــة لكورال القابضة، بلغت في عام 2013 
قرابـــة 4.9 مليار دولار ونحـــو 5.5 مليار دولار 

في عام 2012.
ونظـــرا لأن المصفـــاة هـــي الوحيـــدة في 
المغرب، فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد كليا 
على الواردات لتوفير الطلب المحلي الذي يقدر 
بنحو 300 ألف برميل يوميا، بحســـب بيانات 

إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وكانـــت الحكومة قد قالـــت العام الماضي، 
إنهـــا ســـتفعل كل مـــا بوســـعها لتحصيـــل 
الضرائب غير المدفوعة وحماية عمال المصفاة 
التـــي أثقلت كاهلهـــا بأعمال تطويـــر كلفتها 

مليار دولار لتحسين جودة الوقود،
ويـــرى محللـــون أن مصفاة ســـامير التي 
كانت تبلغ طاقة إنتاجها 200 ألف برميل يوميا 
قبل التوقـــف تمثل علامة جديدة على المخاطر 
التـــي تنـــذر الآن بأن أســـعار النفط ســـتبقى 

منخفضة لفترة أطول على ما يبدو.
ويقـــول مـــارك إليـــوت، رئيس مؤسســـة 
سيتاك للاستشـــارات التي تركز أعمالها على 
أفريقيا، إن متاعب الشـــركة نتجت عن شرائها 
لمخزونات كبيرة في وقت ارتفاع أسعار النفط، 

ولم تتحوط للتقلبات.
وتعني التصفيـــة القضائية فقدان العمال 
لوظائفهـــم، إضافة إلى بيع ممتلكات الشـــركة 
في مـــزادات علنية والحجز على حســـاباتها. 
وسعت الشـــركة للتوصل إلى تســـوية خارج 

المحكمة مع الدائنين لكنها لم تفلح.
وسلط التوقف غير المتوقع لسامير الضوء 
على مشـــكلة في صفقات الدفع المســـبق التي 
تحصل فيها الشركات والدول إلى التمويل من 
التجار والبنوك مقدمـــا، مقابل التعهد بالبيع 

الحصري للنفط أو المنتجات المكررة.

أنغلو إنيرجي قدمت عرضا 

بقيمة 3.15 مليار دولار، 

وقدمت شركة إيطالية 3.1 

مليار دولار لشراء سامير

اقتصاد

انخفـــض تدفق الاســـتثمارات في  } لنــدن – 
مجـــال العقـــارات التجارية في لنـــدن إلى أقل 
من نصف مستواها منذ إعلان نتائج استفتاء 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي (البريكســـت)، 
لكن الصينيين حافظوا على ثقتهم بالعاصمة 

واستمروا بضخ الاستثمارات إليها.
ويقول بيتر ماخول مدير قســـم الأســـواق 
الماليـــة في شـــركة فرانـــك العقاريـــة إن هناك 
حالة اســـتثنائية فـــي الوقـــت الحالي تجعل 
المستثمرين من الصين وهونغ كونغ يستمرون 
في اقتناص الأصـــول المميزة في الحي المالي 

والمنطقة التجارية ”وست إند“.
ويشـــير ماخول إلى أن زيادة الاستثمارات 
الصينية فـــي العقـــارات البريطانية تأتي من 
عدة مصادر منها شـــركات مملوكة من الدولة 
الصينية والشـــركات الكبرى ومن أشـــخاص 

أثرياء.
فـــي  الصينيـــة  الاســـتثمارات  وتشـــكل 
العقـــارات التجارية في لندن جـــزءا من تدفق 
الاســـتثمارات المالية الصينية إلى الأســـواق 
الدولية، نظرا لتراجع ســـعر العملة الصينية 
وتزايد المخاوف من فرض ضوابط على حرية 

حركة رأس المال الصيني.

ويقـــول كرس بريت مدير قســـم الأســـواق 
الماليـــة في شـــركة ســـي.بي.أر.أي إن الأموال 
تتدفـــق من الصين بنفس المقـــدار الذي تتدفق 
من هونغ كونـــغ وتعادل نحو 5 مليارات جنيه 
إسترليني يتجه القسم الأكبر من هذه الأموال 

إلى لندن.
ويؤكد بريت أن هذه التدفقات الاستثمارية 
تساعد في الحد من الانخفاض في استثمارات 

الأجانب منذ الاستفتاء على بريكست.
شـــركة  أعدتهـــا  إحصائيـــات  وبحســـب 
كابيتـــال أناليتيكس لبيانـــات العقارات، فإن 

بكين كابيتال هولدينغز وهي مجموعة مملوكة 
من الدولـــة الصينية وهي واحـــدة من أحدث 
الشـــركات التي تلتـــزم بعمليات شـــراء عالية 
القيمة في لندن، استثمرت أكثر من 200 مليون 
جنيـــه مقابـــل مبنى 30 كـــراون بـــلاس، المقر 
الرئيسي لشركة بينســـنت ميسونز للمحاماة 

في الحي المالي.
بروبرتيـــز  إيجيـــان  شـــركة  ودفعـــت 
الاســـتثمارية التي مقرها في هونغ كونغ 154 
مليون جنيه للاســـتحواذ علـــى 20 مورغيت، 

وهو مبنى مستأجر من بنك إنكلترا.
وتقول شـــركة نايت فرانك للعقارات إن لي 
كون كي، الشـــركة العالمية الصينية المشهورة 
بتصنيع صلصة الصويا اشترت مبنى مكاتب 
فـــي منطقة آيـــل أوف دوك هذا الشـــهر، وفي 
أبريل الماضي، اشـــترت شـــركة تشـــاينا لايف 
للتأمين برج آل دجيت مقابل 346 مليون جنيه 

بالاشتراك مع مجموعة كندية.
ويـــرى ماخـــول أن هنـــاك ضغطـــا علـــى 
الصينيـــين لإخراج أموالهم قبل أن تُصبح أقل 
قيمة نظرا لتهاوي العملة الصينية، بالإضافة 
إلى أن بكين أصبحت تراقب التحويلات المالية 
للخارج حتى بالنسبة إلى مبالغ ضئيلة، فضلا 
عن وضـــع قوانين لتقييد عمليات الاســـتثمار 

الخارجية.
وتوجهـــت الشـــركات فـــي هونـــغ كونـــغ 
للاســـتثمار فـــي لنـــدن رغـــم أنهـــا لا تخضع 
لضوابـــط رأس المال كما هو الحال في الصين 
لأن المنطقـــة تتمتـــع بحكم شـــبه ذاتي، وهي 
ترغب فـــي تنويـــع محافظهـــا الاســـتثمارية 
الخارجية وتشعر بتأثير عدم استقرار الصين 

عليها بشكل أو آخر.
وأكـــد ماخـــول أن 5 بالمئـــة هـــي العائـــد 
الصافي على الاستثمار في الحي المالي وسط 

لندن في نطاق الاستثمار العقاري على المباني 
الرئيســـية، وفي ظل الظروف الدولية تعد هذه 
النســـبة مســـتوى مقبولا مقارنة بما يمكن أن 
يحصلوا عليه في أي مدينة أخرى في العالم.

ويـــرى اقتصاديون بريطانيـــون أن هناك 
عوامل داخلية في سوق العقارات البريطانية 
منها انخفـــاض قيمة الجنية، ما جعل ســـعر 
العقارات مقيما بعملات أخرى أقل بكثير مما 
كان عليه قبل إعلان البريكست، وباتت السوق 
جذابة بالنسبة للمستثمرين الصينيين الجدد.

وحســـب بيانـــات كابيتـــال أناليتكس أن 
المســـتثمرين في الصين وهونغ كونغ انتقلوا 
بشـــكل كبير إلى الأصـــول البريطانية الكبيرة 
أول مـــرة في عـــام 2013 حيث أنفقـــوا في ذلك 

العـــام 3.2 مليـــار جنيـــه على العقـــارات في 
لنـــدن و960 مليون جنيه أخـــرى في العقارات 

الإقليمية.
ومنـــذ ذلك الوقـــت حتى الآن، اســـتثمروا 
ما لا يقل عن ملياري جنيه إســـترليني بشـــكل 
سنوي في العقارات في بريطانيا وتحديدا في 

العاصمة لندن.
ويقـــول جيمس تيريـــل، المديـــر التنفيذي 
لشركة نيو وست إند، وهي مجموعة تجمع بين 
تجار التجزئة وأصحاب العقارات في المنطقة 
التجارية وســـت إند في لندن إن ”15 بالمئة من 
المنطقة مملوكـــة الآن للصينيـــين، بعد عملية 
بيع في مجـــال العقارات من قبـــل مجموعات 

أيرلندية تضررت من الأزمة المالية“.

 ورغم كل هذا الاندفاع الصيني إلا أن هناك 
شكوكا تدور حول ما إذا كان هذا المستوى من 

الاستثمار في لندن سيستمر.
ويقول تـــوم ليهايمن المحلل فـــي كابيتال 
أناليتكس إن البرغماتيـــة والرغبة الانتهازية 
لدى المســـتثمر قد تدفعه إلـــى بيع البعض من 
عقاراته فـــي لندن لتخفيف الخســـائر نتيجة 
انخفـــاض القيمـــة علـــى المـــدى القصيـــر أو 
المتوسط، ما يعني أن تدفق الاستثمارات نحو 

العاصمة قد لا يستمر.
وحذّر آدم بوغدانور، مســـتثمر في شـــركة 
بيروين ليتـــون للمحاماة، من أن الاســـتثمار 
الصينـــي قد يتأثر مســـتقبلا بضوابط جديدة 

في تدفق الاستثمارات إلى الخارج.

عقارات لندن تقاوم المخاوف المتعلقة بتأثير البريكست
[ الاستثمارات الصينية تواصل التدفق رغم مخاوف الانفصال  [ مصير حي المال في مفاوضات البريكست محور قلق المستثمرين

عقارات بريطانيا تحافظ على جاذبيتها

رغــــــم مخاوف معظم المســــــتثمرين في قطاع العقارات من توســــــيع أعمالهم في العاصمة 
ــــــذ صدمة التصويت للانفصــــــال عن الاتحاد الاوروبي، لكن ســــــمعة لندن  ــــــة من البريطاني
كعاصمة مستقرة وقدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية جعلت المستثمرين الصينيين 

يثقون بأن الاستثمار فيها يجب أن يستمر على الأقل هذه الأيام.

{احتياطـــي الصيـــن من النقد الأجنبي تراجع تحت حاجـــز 3 تريليون دولار في نهاية يناير ليصل 

إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات}.

بيانات رسمية
البنك المركزي الصيني

{الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب صاحب مؤسســـة عائليـــة، وهو معتد بنفســـه ومتعطش 

للسلطة دون أي اعتبار لاقتصاد السوق الاجتماعي}.

أنتون برونر
رئيس الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية

كرس بريت: 

لندن تجذب الاستثمارات 

العقارية المتدفقة من 

الصين وهونغ كونغ

بيتر ماخول: 

الصين تتصيد صفقات 

العقارات المميزة في حي 

المال والمنطقة التجارية

ترامب يتجه لإنهاء حقبة الدولار القوي

} تزايدت المؤشرات على عزم الرئيس 
الأميركي الجديد دونالد ترامب تبني رؤية 

اقتصادية تشجع خفض سعر صرف الدولار 
من أجل إعطاء دفعة تنافسية للصادرات 

الأميركية.
وقد ظهرت تلك الرؤية في تصريحات 
ترامب وأفراد فريقه الاقتصادي، ما يدعو 
إلى التساؤل عما إذا كان انخفاض قيمة 

الدولار في الأسابيع الأخيرة، يأتي في إطار 
تلك الرؤية.

وكان الدولار قد سجل ارتفاعا كبيرا 
مقابل سلة العملات العالمية بعد فوز 

ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
التي أجـريت في نوفمبر المـاضي، ووصل 
الارتفـاع بعد ذلك حتى وصل في منتصف 
ديسمبر الماضي إلى أعلى سعر منذ نحو 

14 عاما.
ومن بين العوامل الرئيسية التي دفعت 

المستثمرين إلى التوجه إلى الدولار في 
تلك الفترة، توقعات تسارع وتيرة النمو 
الاقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة 

التخفيضات الضريبية الواسعة التي يدعو 
إليها ترامب وكذلك برامج الاستثمار في 

البنية التحتية.
إلا أن ذلك الارتفاع لم يستمر طويلا، 
حيث أخذت قيمة الدولار في الانخفاض 
شيئا فشيئا حتى وصل في نهاية يناير 

الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 10 أعوام. 
وقد لعبت تصريحات ترامب وأعضاء فريقه 
الاقتصادي، حول اعتقادهم بأن قيمة الدولار 

الحالية مرتفعة للغاية، دورا كبيرا في ذلك 
الانخفاض.

وقال ترامب، الذي قضى القسم الأكبر 
من عمره كرجل أعمال، في حوار مع صحيفة 

وول ستريت جورنال في 17 يناير الماضي 
إن ”عملتنا قوية جدا وهذا يقتلنا“. وسجل 

الدولار انخفاضا بعد ذلك الحوار محققا 
جزءا من أهداف ترامب.

وفي تصريحات سابقة اتهم ترامب 
الصين واليابان بتعمد خفض قيمة 
عملتيهما، وتعهد بـأن إدارته سوف 

تستهدف الدول التي ”تتلاعب بالعملة“ 
للحصول على مزايا تنافسية في ميدان 

التجارة.
وأدلى بيتر نافارو، الذي عينه ترامب 
رئيسا للمجلس التجاري الوطني التابع 
للبيت الأبيض بتصريحات مشابهة حول 

قيمة العملات، حيث قال في تصريحات 
لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية في 

الأسبوع الماضي، إن اليورو مقيم بأقل 
من قيمته الحقيقية، وهو ما يمنح ألمانيا 
ميزة أمام دول الاتحـاد الأوروبي الأخرى 
من خـارج منطقة اليورو وأمام الولايات 

المتحدة.
وأشار نافارو إلى أن ”العائق الأكبر أمام 
اعتبار اتفاقية التجارة عبر المحيط الأطلسي 

والشراكة الاستثمارية، اتفاقا ثنائيا، هو 
ألمانيا التي تستغل دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى والولايات المتحدة، عبر استخدام 
‘مارك ألماني خفي‘ مُقيّم بشكل أدنى بكثير 

من قيمته الحقيقية“.
وأدت تصريحات نافارو إلى 

ارتفاع اليورو أمام الدولار 
من 1.07 إلى 1.08 خلال 

وقت قصير.
ومن الواضح أن 
لدى ترامب أسبابا 
منطقية من وجهة 

نظره لعدم رغبته في 
عملة أميركية قوية، إذ 

أنه يدين بفوزه للعاملين 
في المصانع في ولايات 

ميتشغان وويسكونسن وأوهايو 
وبنسلفانيا المتأرجحة، الذين صدقوا 

وعوده بإعادة المصانع التي خرجت من 
البلاد إلى الولايات المتحدة وزيادة التوظيف 

في القطاع الصناعي.
ولكي يحقق ترامب الهدف الذي أعلنه 
بأن يرفع نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي 
في الناتج المحلي الإجمالي من 12 إلى 20 

في المئة، يجب أن يحافظ على سعر الدولار 
في مستوى لا يجعله يخفض من القوة 

التنافسية للشركات الأميركية في مواجهة 
نظيراتها الأجنبية.

ومن أجل أن يضمن ترامب إعادة 
انتخابه في عام 2020 لا بد أن يحقق ولو 

جزءا من وعوده، وبالتالي من المرجح ألا 
يسمح بارتفاع قيمة الدولار، لأن الدولار 

القوي من أهم عوامل تباطؤ قطاع الصناعة 
والصادرات.

وقد بدأت سياسات ترامب المثيرة للجدل 
بالفعل في التقليل من قيمة الدولار، حيث 

أثرت القرارات التي اتخذها منذ انتقاله إلى 
البيت الأبيض، على سعر الدولار وبدأت 
المؤسسات المالية الهامة في التخلي عن 

احتياطياتها من العملة الأميركية.
وقال بنك جيه بي مورغن تشيس، البنك 

الأكبر في الولايات المتحدة، في مذكرة 
استثمارية أرسلها إلى زبائنه مؤخرا، إن 

الثقة في الدولار تتآكل بفعل السياسات غير 
المتزنة للبيت الأبيض، وأعلن عن تحويل 

جزء من احتياطياته بالدولار إلى الين 
الياباني والفرنك السويسري.

واعتبر البنك أنه من المنطقي الاستثمار 
في عملات الدول المقيمة بأقل من قيمتها 

الحقيقية وكذلك عملات الدول 
التي لديها فائض تجاري مع 

الولايات المتحدة.
ومن أهم القرارات التي 

اتخذها ترامب وجعلت 
المستثمرين يعيدون 

النظر في توقعاتهم من 
إدارته، الأمر التنفيذي 

الذي اتخذه بفرض حظر 
مؤقت على دخول مواطني 

7 دول ذات غالبية مسلمة 
إلى الولايات المتحدة.

ومن القرارات الأخرى التي 
سببت حالة من الإرباك وعدم اليقين في 

الأسواق، الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر 
المحيط الهادئ، ورغبته في إعادة التفاوض 

حول اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا 
الشمالية، التي تضم المكسيك وكندا، وكذلك 

الخطوات التي يتخذها من أجل إلغاء 
اللوائح التنظيمية التي فرضت بعد الأزمة 

المالية العالمية في عام 2008.
وفي حال استمرار حالة عدم اليقين 

والإرباك في الأسواق، سيؤدي ذلك بالإضافة 
إلى موقف ترامب المعارض للدولار القوي، 
إلى استمرار انخفاض سعر الدولار خلال 

الأيام المقبلة.

غولبين يلدريم

تلويح ترامب باستهداف 

الدول التي تتعمد خفض 

قيمة عملاتها أدى إلى هبوط 

الدولار ورسخ الاعتقاد 

باعتماده سياسة الدولار 

الضعيف

الحكومة المغربية طرحت 

مناقصة لبيع شركة سامير 

لتكرير النفط بعد حكم 

قضائي بسبب ديونها
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اقتصاد
{حكومة قطر قد لا تصدر ســـندات دولية هذا العام بســـبب الارتفاعات التي ســـجلتها أســـعار 

النفط العالمية والتي عززت إيرادات الدولة}.

علي شريف العمادي
وزير المالية القطري

{إطـــلاق منصة إلكترونية تفاعلية ذكية لاستشـــراف المســـتقبل يهـــدف لأن تصبح الإمارات 

وجهة عالمية رائدة ومنصة للفكر المستقبلي}.

أطرف شهاب
مدير إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتية

[ رئيس الوزراء اللبناني يبيع حصته في البنك العربي لسداد القروض  [ انحسار الأزمة السياسية اللبنانية أزال العقبات أمام إتمام الصفقة
بوادر انفراج لأزمات مجموعة شركات الحريري

كشـــفت مصادر مطلعـــة أمس عن  } لنــدن – 
إتمام بيع حصة رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري في أسهم البنك العربي، البالغة نحو 
20 بالمئة مقابل 1.15 مليار دولار بعد أن تعثرت 

محاولات بيعها لأكثر من 4 سنوات.
وذكر محللون أن حصيلة الصفقة سيذهب 
معظمها لتسديد المبالغ، التي اقترضتها شركة 
سعودي أوجيه للإنشـــاءات التي تعمل بشكل 
أساسي في الســـعودية وشركات أخرى تابعة 

لعائلة الحريري.
وكانت تلك الشـــركات قد حصلت على تلك 
القـــروض من البنـــك العربـــي بضمانة حصة 
الحريري في أســـهم البنـــك. ورجحت مصادر 
مطلعة ألا يتســـلم الحريري مـــن ثمن الصفقة 
ســـوى 80 مليون دولار بعد إطفـــاء القروض، 

التي تأخر سدادها لفترة طويلة.
السياســـية  الأزمـــة  انفـــراج  أن  ويبـــدو 
اللبنانيـــة بانتخـــاب ميشـــال عـــون رئيســـا 
للجمهورية وتشـــكيل الحكومة برئاســـة سعد 
الحريـــري، أزاح جميع العقبات السياســـية، 
التي كانت تقف بوجه الصفقة، وهو يشير إلى 
إمكانية انفراج الأزمـــات الأخرى التي تعاني 

منها المجموعة.
وأشـــار إفصاح قدمه رئيس مجلس إدارة 
البنـــك صبيـــح المصري إلـــى هيئـــة الأوراق 
المالية في الاردن، إلـــى أن المصري ومجموعة 
المســـتثمرين الأردنيين والسعوديين والعرب، 
اشتروا حصة شركة ”أوجيه ميدل إيست“ في 

رأسمال البنك العربي البالغة نحو 20 بالمئة.
وذكـــر الإفصاح أن ”شــــركة أوجيـه ميـدل 
ويجــــري  الصفقــــة،  علـــى  وافقــــت  إيســـت 
العمـل علـــى إنجـاز الترتيبــــات والإجـراءات 
والمتطلبـــات اللازمـــة لإتمام عملية الشـــراء“. 
ويأتي إتمام الصفقة بعد أن تعثرت محاولات 

أخرى لبيـــع حصة الحريري في البنك العربي 
إلى مجموعة الحكير السعودية، بسبب عقبات 
فـــي تمويل الصفقة وتراجـــع بعض المصارف 
عن التزاماتها بالمساهمة في القرض المشترك.
ويؤكـــد مراقبون أن الحريـــري كان يعتزم 
منذ ســـنوات بيـــع حصته في البنـــك العربي، 
لكن الصفقة تعثرت مرات عديدة، بينها انهيار 
محادثات مع قطر قبل نحو 4 ســـنوات، بعد أن 
قطعـــت شـــوطا متقدما، بســـبب خلافات على 
تســـعير الأســـهم. وعرضت الحكومة القطرية 
حينها نحو 1.4 مليار دولار، فيما طالب ســـعد 

الحريري بنحو ملياري دولار.
كما تعثـــرت جميع عروض الشـــراء التي 
أعقبتها وبينها عـــرض من بنك قطر الوطني، 
بســـبب التســـعير وإرادات سياســـة ترتبـــط 
بموقـــف الســـعودية مـــن الحريـــري والملفات 
السياسية اللبنانية، وقد امتدت تلك الأسباب 
لتــــؤدي إلـــى تعثـر بيـــع الحصـــة لمجموعة 

الحكير.
ويعـــد البنـــك العربـــي، الذي تأســـس في 
فلســـطين عام 1930 وانتقل إلـــى عمان في عام 
1948، أحـــد أقـــدم وأضخم المصـــارف العربية 
وهو يملـــك نحـــو 600 فرع في جميـــع أنحاء 
العالـــم بينهـــا لنـــدن وسويســـرا وبريطانيا 

والولايات المتحدة.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت في نوفمبر 
الماضي أن شـــركة ســـعودي أوجيه طلبت من 
البنوك الموافقة على تجميد الســـداد في ديون 
لا تقل عن 3.5 مليار دولار مع سعيها للحصول 
على المزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة 

لها على الحكومة السعودية.
وأكـــدت المصادر أن الطلـــب يفتح الطريق 
أمام الشـــركة التابعة لعائلة الحريري للمضي 

قدما في محاولة إبرام أحد أكبر اتفاقات إعادة 
هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أســـعار 

النفط في منتصف عام 2014.
وتشـــير التقديرات إلى أن الحكومة مدينة 
لسعودي أوجيه بنحو 8 مليارات دولار مقابل 
أعمال أكملتها الشـــركة، وقـــد أعلنت الرياض 
خـــلال الأشـــهر الماضية عـــن تســـديد معظم 
مستحقات القطاع الخاص، لكن لم يتضح بعد 

حجم المبلغ المتبقي المستحق للشركة.
وضيقت الحكومة الســـعودية على شـــركة 
ســـعودي أوجيه فـــي ذروة الأزمة السياســـية 
اللبنانيـــة ولوحـــت باتخاذ إجـــراءات ضدها 
فـــي العام الماضي. وقـــال محللون إن ذلك كان 

مرتبطا بتوازنات ورهانات الأزمة السياســـية 
اللبنانية قبل انفراجها.

وتقـــدر مجلـــة ”فوربس“ ثـــروة الحريري 
الـذي يحمل الجنســـية السعودية، بنحو 1.56 
مليار دولار. وســـعد هو نجل رئيس الحكومة 
الســـابق رفيق الحريري الـــذي اغتيل بتفجير 
اســـتهدف موكبه فـــي بيروت فـــي فبراير عام 

.2005
وكان رفيق الحريري انتقل إلى السعودية 
في الســـبعينات من القرن الماضي، وتمكن من 
بنـــاء امبراطوريـــة مالية وعقاريـــة، وجمعته 
علاقـــة وثيقة بالعاهل الســـعودي الراحل فهد 

بن عبدالعزيز.

وتعد ”سعودي أوجيه“ من كبرى الشركات 
فـــي الســـعودية، وتتنـــوع مجالاتهـــا ما بين 
البناء والهندســـة، وإدارة المنشآت، والتطوير 

العقاري، والاتصالات.
وبدأت أزمات مجموعة الحريري بالانفراج 
إثـــر قيام الســـعودية بتخصيـــص 26.7 مليار 
دولار لتســـديد مســـتحقات الشـــركات في 11 
نوفمبـــر الماضي، بالتزامن مـــع انفراج الأزمة 

السياسية اللبنانية.
كمـــا أعلنـــت الرياض لاحقا أنها ســـتكمل 
تســـديد جميـــع مســـتحقات الشـــركات ومن 
ضمنها مستحقات سعودي أوجيه، بعد إعادة 

هيكلة أولويات الإنفاق في السعودية.

تســــــارعت خطوات خروج مجموعة شــــــركات رئيس الوزراء اللبناني ســــــعد الحريري من 
أزماتها المالية أمس بالإعلان عن صفقة بيع حصته في البنك العربي. ويبدو أن انحســــــار 
ــــــان أزال العقبات التي كانت تعرقل خروج تلك الشــــــركات من  الأزمة السياســــــية في لبن

أزماتها المالية.

صفقة لعبور الأزمات

مليار دولار قيمة صفقة بيع 

حصة الحريري البالغة 20 

بالمئة من أسهم مجموعة 

البنك العربي
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} لنــدن – يكاد الأردن يكـــون أكثر الدول قلقا 
بشـــأن الخطـــوات الكبيـــرة التي بـــدأت دول 
الخليـــج باتخاذهـــا لإصـــلاح ســـوق العمل، 
لأنـــه البلد الأكثـــر اعتمـــادا علـــى تحويلات 
العمال المغتربين، التي تشـــكل العمود الفقري 

للاقتصاد الأردني.
مصـــدر القلق الأكبر هو التحولات الكبيرة 
فـــي ســـوق العمـــل الســـعودية، التـــي تنذر 
بانقلابات كبيرة في فرص تشـــغيل الوافدين، 
عند البدء بفـــرض ضرائب جديدة ومتصاعدة 
على تشغيل غير السعوديين اعتبارا من يوليو 

المقبل. كما أن أهمية ما يحدث في الســـعودية 
تكمن في أنها تضـــم أكبر جالية من الأردنيين 
العاملين في الخـــارج، حيث يصل عددهم إلى 
أكثـــر من 420 ألفا، أي ما يعـــادل 40 بالمئة من 
إجمالي المغتربين الأردنيـــين، الذي يصل إلى 

مليون مغترب.
وتترقـــب والحكومة الأردنيـــة والمواطنون 
الأردنيـــون بقلق كبير تســـارع وتيـــرة إعادة 
هيكلـــة ســـوق العمل الســـعودية، خاصة بعد 
إعـــلان الرياض عن فـــرض ضرائب تصاعدية 
تبدأ في يوليو المقبل وتتضاعف سنويا حتى 

عام 2020. ويعد الأردن من أكثر الدول العربية 
تصديـــرا للعمالـــة المدربـــة إلـــى دول الخليج 
وهي تحتل موقعا راســـخا في سلم الوظائف 

الحكومية والقطاع الخاص.
وتعتمد نســـبة كبيـــرة من ســـكان الأردن 
على تحويلات العاملين في الخارج، التي تعد 
أكبـــر مصـــادر العملات الأجنبية فـــي الأردن، 
الـــذي يفتقر إلى الموارد الأخرى التي يمكن أن 

تعوض انحسار تلك التحويلات.
وســـاهمت تلـــك التحويلات، التـــي تعادل 
نحـــو 12 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
للأردن، على مدى العقـود المـاضية في نهضـة 
الاقتصاد الأردني وتطور العقـارات والخـدمات 
والبنية التحتية. وتشـــير التقديـــرات إلى أن 
تحويـــلات المغتربـــين الأردنيين، التـــي تـأتي 

جميعهـــا تقريبـــا من دول الخليـــج، بلغت في 
عام 2015 نحـــو 1.5 مليار دولار، وقد تراجعت 
بنســـبة 4.3 بالمئة فـــي العام الماضي بســـبب 
إجراءات التقشف وإصلاحات سوق العمل في 

دول الخليج وخاصة السعودية.
ويمكـــن أن تـــؤدي عـــودة عـــدد كبير من 
العاملـــين فـــي الســـعودية إلى أزمـــات كبيرة 
فـــي الاقتصـــاد الأردني، في وقـــت يعاني فيه 
من تباطـــؤ النمو الاقتصـــادي وتبعات تدفق 

اللاجئين السوريين.
كمـــا يعاني الاقتصاد الأردنـــي من ارتفاع 
الديـــن العام الـــذي يصل إلـــى 37 مليار دولار 
وارتفـــاع البطالـــة إلى نحو 15 فـــي المئة وفق 

التقديرات المتحفظة.
وتنوي الحكومة الســـعودية فرض رسوم 
شـــهرية علـــى العمالـــة الوافـــدة، بواقع 107 
دولارات شـــهريا خلال العام المقبل، ترتفع إلى 
160 دولارا في عام 2019 وتصل إلى 213 دولارا 

في عام 2020.
كمـــا ســـيتم فرض رســـوم علـــى المرافقين 
للعمالـــة الوافدة فـــي الســـعودية بنحو 26.7 
دولار عن كل مرافق شـــهريا اعتبارا من يوليو 
المقبل، ترتفع ســـنويا لتصـــل إلى 106.7 دولار 

شهريا عن كل مرافق في عام 2020.
وتشـــير بيانات الهيئـــة العـامة للإحصاء 
إلـــى أن عـــدد الأجانب بلغ نحـــو 10.07 مليون 
نســـمة في نهاية عام 2015 مـــا يمثل أكثر من 
ثلث عدد الســـكان الإجمالي البالغ 30.6 مليون 

نسمة.
ورغم سلســـلة الإجراءات الســـابقة، التي 
تضمنت فـــرض ضريبة الشـــركات بقيمة 640 
دولارا عـــن كل عامـــل وافد يزيـــد على نصف 
عدد العاملين، لم تتمكن الســـعودية من زيادة 

تشغيل المواطنين.
ويمكـــن أن تتزايد الضغـــوط على العمال 
الوافديـــن في الســـعودية مع تســـارع وتيرة 
تحريـــر أســـعار الوقـــود والكهربـــاء والمياه 
تدريجيـــا، لتصل للمعدل العالمـــي بحلول عام 

2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي، ما 
ســـيؤدي إلى خفض الجدوى الاقتصادية من 

العمل في السعودية.
وتـؤكـد بيانـات الهيئة العـامة للإحصـاء، 
أن معدل البطـالة بـين الســـعوديين ارتفع إلى 
12.1 بالمئــــة فـــي نهـايـة ســـبتمبـر المــاضي، 
رغـم الجهود الكبيرة التـــي تبـذلها الحكـومة 
لتوطـــين الوظائــــف. وتشـــيـر إلـــى أن عــــدد 
العمـالة الســـعودية في القطـاع الخاص يبلغ 
نحو 1.7 مليـــون موظف، في حين يبلغ عددهم 
فـــي القطــــاع الحكـومـــي نحـــو 1.2 مليــــون 

مـوظـف.
وتتعـــرض الحكومة الســـعودية لضغوط 
لزيـــادة تشـــغيـل المواطنـين، في ظــــل بيانات 
تؤكـــد تزايـــد تســـريح العمـــال فـــي القطـاع 
الخاص، وارتفـــاع فاتورة تحويلات الوافدين 
التـــي تســـتنـزف أكثـر مـــن 40 مليــــار دولار 

سنويا.
ويؤكـــد المحللـــون أن إجراءات التقشـــف 
المواطنـــين  إحـــلال  صعوبـــة  مـــن  فاقمـــت 
الســـعوديين محل العمـــال الوافدين بســـبب 
ارتفاع أجور السعوديين، في وقت تسعى فيه 

لخفض تكاليف التشغيل.
ويـــرى محللون أن جهود توطين الوظائف 
تواجـــه صعوبات كبيرة بســـبب قلة الباحثين 
عـــن الوظائـــف المؤهلين للحلول محـــل العدد 
الهائل من الوافدين، الذي يعادل أكثر من ثلث 

سكان البلاد.
ويمكـــن أن تحـــاول الحكومـــة الأردنيـــة 
لإقناع الســـلطات الســـعودية بتقـــديم بعض 
الاســـتثناءات للعمالة الأردنيـــة، من أجل عدم 
زعزعة الاســـتقرار في البـــلاد، والذي يبدو أن 

الرياض حريصة عليه بشكل كبير.
وسبق لدول الخليج الغنية وهي السعودية 
والإمارات والكويـــت وقطر، أن أعلنت في عام 
2011 عن تقديم 5 مليارات دولار من المساعدات 
للأردن، لكن لم تعلن بوضوح حجم ما تسلمته 

عمان من تلك المساعدات.

تترقب الكثير من الدول العربية المصدرة للعمالة التطورات المتســــــارعة في ســــــوق العمل 
الســــــعودية، وخاصة الأردن، في وقت تتجه فيه الرياض لتشديد القوانين وفرض ضرائب 

متصاعدة على تشغيل العمال الوافدين.

قلق أردني من التحولات المتسارعة في سوق العمل السعودي

[ السعودية تحتضن 40 بالمئة من الأردنيين العاملين في الخارج  [ تحويلات العاملين في دول الخليج أكبر موارد الأردن الاقتصادية

رحلة شاقة لتوطين الوظائف في السعودية
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} مقديشــو - اختار برلمانيو الصومال مكانا 
بدل البرلمان لانتخــــاب الرئيس الجديد للبلاد 
من بين عشــــرين مرشــــحا، في حادثة غريبة لا 
تحصــــل كثيرا في العالم وربمــــا تكون فريدة 
مــــن نوعها إلى درجــــة أن المتابيعن وصفوها 

بالطريفة.
ولجــــأ نــــواب البرلمــــان، الذي يضــــم 275 
عضــــوا، المنتخبون حديثا إلى إجراء الاقتراع 
في مطار مقديشــــو الأربعاء، وذلــــك باعتباره 
المكان الأكثر تأمينــــا وتحصينا في العاصمة 
مقديشو، بدل أكاديمية الشرطة حسب ما كان 

مقررا منذ البداية.
ولم يســــبق أن شهدت انتخابات تشريعية 
أو رئاســــية أو بلدية في أي مكان حول العالم 
مثل هــــذه الطريقة التي يــــرى الكثيرون أنها 
لــــن تكــــون الأخيرة على ما يبــــدو في ظل هذا 

الوضع المتوتر.
وأغلق عدد من الطرق الرئيســــية بأكياس 
مــــن الرمــــل منــــذ الخميــــس الماضــــي، بينما 
يقوم جنود مدججون بالســــلاح بدوريات في 
الشــــوارع، وحتى المــــدارس أغلقــــت أبوابها 
فيما طلبت الســــلطات من الســــكان البقاء في 

منازلهم.
وبــــررت الحكومة هذا النظــــام الانتخابي 
الغريــــب، كمــــا وصفه البعض مــــن المتابعين، 
بضعــــف البنيــــة التحتيــــة الانتخابية، فضلا 
عن تهديد جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة 
المستمر بإفســــاد هذا العرس الانتخابي الذي 

تم تأجيله مرارا العام الماضي.
وصرح أحــــد أعضاء اللجنــــة الانتخابية، 
والذي طلب عدم كشــــف هويته، لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة بأنه تم تغيير موقــــع التصويت من 
أكاديمية الشــــرطة حســــب المقرر فــــي البداية 
إلى مجمع المطار في العاصمة مقديشو لدواع 

أمنية.

واعتبر مرشــــح من المعارضــــة، طلب عدم 
كشــــف هويته أيضا، أكاديمية الشرطة مكانا 
غير مناســــب نظرا لإعراب أحد قادة الشــــرطة 
عن تأييــــده للرئيــــس محمود، وهــــو ما أثار 

مخاوف من حدوث تلاعب.
وواجه الرئيس الحالي حسن شيخ محمود 
منافســــين كثر، من بينهم رئيس الوزراء عمر 
عبدالرشيد علي شــــارماركي ورئيس الوزراء 
الســــابق محمد عبداللــــه فارماجو الذي تمكن 

من الفوز في الاقتراع.
وكان محمود (61 عاما)، الأستاذ الجامعي 
الســــابق والناشــــط في المجتمع المدني الذي 
ينتمــــي إلى قبيلــــة الهوية، ضمن المرشــــحين 
الأوفــــر حظــــا إلى جانب ســــلفه فــــي المنصب 
شريف شيخ أحمد (52 عاما) الذي ينتمي إلى 

نفس القبيلة، لكنه خسر الرهان
ونافســــهما مرشــــحان آخران مــــن قبيلة 
الــــدارود الكبيرة وهما رئيس الوزراء الحالي 

عمر عبدالرشــــيد علــــي شــــرماركه (56 عاما) 
ورئيس الوزراء السابق محمد عبدالله محمد 
(55 عامــــا). والرجــــلان مزدوجــــا الجنســــية 
وقد عاشــــا في كندا والولايــــات المتحدة على 

التوالي.
ومن النادر حصول وقائــــع مماثلة كالتي 
جدّت في الصومال، ولكن هناك مواقف طريفة 
كثيرة تحدث، ففي الانتخابات التشريعية في 
المغرب مؤخرا قام رئيــــس مكتب الاقتراع في 
إقليم إشــــتوكة أيت باهــــا الواقع باصطحاب 

أحد صناديق الاقتراع إلى صلاة الجمعة.
وفي لبنان، شهدت جلسة مجلس النواب، 
في نوفمبر الماضي، التي انتخب فيها ميشال 
عون رئيســــا للبــــلاد بعد 46 جلســــة لاختيار 
الرئيــــس دامــــت أكثر مــــن عامين مــــن الزمن، 
مواقــــف طريفة حيث وصــــف رئيس المجلس 
نبيه بري الجلســــة بمدرسة المشاغبين، لكثرة 

التدخلات خلال عملية الاقتراع.

وخلال عملية فــــرز الأصوات حينها، كتب 
أحــــد النواب اســــم عارضة الأزيــــاء اللبنانية 
المعروفة مريــــام كلينك، بينما كتب آخر زوربا 
اليونانــــي، فــــي إشــــارة إلــــى الرئيــــس الذي 
يريدونه للبلاد، الأمر الذي أدى إلى موجة من 

الضحك والسخرية.
وشــــهدت الانتخابــــات النيابيــــة الأردنية 
التي أســــدل عليها الســــتار قبل أشهر قليلة، 
العديــــد من المواقــــف الطريفــــة والغريبة رغم 
إجرائها وســــط أجواء مضطربة، وقد انتهت 
حينهــــا بفــــوز 130 نائبــــا من مجمــــوع 1293، 

ضمتهم 230 قائمة.
وظهر المرشــــح راضي خليفة في شــــريط 
فيديو قبيل أيام على بــــدء الاقتراع، ليخاطب 
جمهــــوره بالزعم أنه تلقى وحيــــا إلهيا دعاه 
إلى الترشــــح للانتخابات لنصــــرة المظلومين 
والفقــــراء، وذلــــك بعــــد أن صلــــى ركعتين لله 

تعالى.

اجتماعات في الظلام آخر تقليعات إدارة ترامب
} واشــنطن - ليـــس عيبا ألا يعـــرف الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب وفريقه دهاليز البيت 
الأبيـــض، فهذا حال أي شـــخص يدخل مكانا 
يجهله للمرة الأولى، لكن أن يصل إلى حد عدم 
معرفة أماكن مفاتيح الإضاءة في غرف المبنى 

فهذه أمّ المشكلات.
وكشـــف تقريـــر يتابـــع تفاصيـــل حيـــاة 
ترامب المثيرة داخل أشـــهر معلم في الولايات 
المتحـــدة مؤخرا أن أعضاء فريق عمل الرئيس 
الجمهـــوري عقدوا اجتماعا فـــي الظلام لعدم 
تمكنهـــم من العثور علـــى مفاتيح الإضاءة في 

قاعة الاجتماعات.
وتقول صحيفـــة نيويورك تايمز الأميركية 
إن اجتماعـــات ســـرية ليلية كثيـــرة عقدت في 

البيت الأبيض على ضوء خافت بشكل متعمد 
في فترات الرؤساء السابقين، لكن هذه المرة لم 

تكن الظلمة متعمدة.
وأشـــارت نيويورك تايمز إلى أنه في حالة 
فريق ترامـــب عقدت الاجتماعـــات الليلية في 
ظلام دامس لأنه لا أحـــد من المجتمعين يعرف 
كيفية إضاءة الفوانيس في غرفة الاجتماعات 
فـــي البيـــت الأبيـــض أو حتى مـــكان مفاتيح 

الإنارة.
واســـتدعى هذا الموقف الســـخرية من قبل 

المقربين من الإدارة السابقة.
 وكتـــب بيـــت ســـوزا، مصـــور الرئيـــس 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا، علـــى حســـابه في 
تويتـــر يســـخر من هـــذه الورطـــة أن ”مفتاح 

الإنارة يوجـــد على الجدار إلـــى جانب الباب 
مباشرة“.

ويبدو أن تصميم الإضاءة في جميع غرف 
الاجتماعـــات وفـــق نظام تكنولوجـــي متطور 
صار أحد المشـــكلات التي يعانـــي منها فريق 
ترامب باســـتمرار لا ســـيما عنـــد الانتهاء من 
اجتماعاتهـــم حيث يهيمون فـــي الظلام بحثا 

عن الباب للخروج.
ولـــم يعلق ترامب البالغ من العمر 71 عاما 
ولا فريقـــه علـــى هـــذه الوقائـــع الغريبة، لكن 
الصحافة الأميركية وخبراء سياسيين يؤكدون 
أن البيت الأبيض بات يشـــغله موظفون ليس 
لهم درايـــة بهذا المبنى أو بالعمل السياســـي 

أصلا.

وتســـاءل البعض عن الأجواء التي رافقت 
نقاشـــات فريق ترامب فـــي الظلمة وعن كيفية 

تدوينهم لملاحظاتهم.
ويقـــال إن ترامـــب يختلي فـــي الكثير من 
الأحيان بنفســـه خـــارج أوقات العمـــل، أثناء 
بقاء أســـرته في نيويورك. لكن لم تذكر وسائل 
الإعـــلام الأميركية أنـــه عمل فـــي الظلام منذ 
دخوله البيت الأبيض في العشـــرين من يناير 

الماضي.
وتعـــرض الرئيس الأميركـــي الجديدة إلى 
انتقـــادات كثيرة فـــي الفترة الأخيرة بســـبب 
قرار يحظر دخول مواطني ســـبع دول مسلمة 
إلى الولايـــات المتحدة، إلا جانـــب الإجراءات 

الحمائية فيما يتعلق بالتجارة الدولية.

برلمانيو الصومال يقترعون في المطار لاختيار الرئيس

على الطريقة الصومالية

} خلال مبادرة توعوية حول الصحة العقلية، الثلاثاء، أقام الأمير هاري وشـــقيقه دوق كامبريدج الأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ســـباق 
تتابع داخل حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن.

[ أربعة مرشحين من قبيلتي الهوية والدارود الكبيرة يتنافسون على قيادة البلاد
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«عندمـــا عملت مع زوجتي وأولادي في البرلمان أعطيت الأولوية لهذا التعاون القائم على الثقة، 

لكنه اليوم يثير الشكوك، وما حصل خطأ وأنا آسف على ذلك بشدة».
فرنسوا فيون
مرشح الحزب الجمهوري الفرنسي للرئاسة

«يســـعدنا أن نقـــدم التهاني الحـــارة للملكة إليزابيث بمناســـبة احتفالها باليوبيـــل الياقوتي.. 
65 سنة خدمت خلالها بريطانيا بكل حكمة وتفان وعطاء».

صامويل إدوين
المتحدث باسم الحكومة البريطانية

محتال يتسوق ببطاقة 
ائتمان رئيسة إستونيا

} تالــين - قـــام محتال بســـرقة بيانات بطاقة 
كيرســـتي  الإســـتونية،  للرئيســـة  الائتمـــان 
كاليولايـــد. وقـــد تم الإعلان عن الســـرقة عبر 
البث التلفزيوني المباشـــر، في واقعة عكســـت 

مدى الفجوة الأمنية في القصر الرئاسي.
وأشارت تقارير محلية إلى أن المحتال كان 
في مكتب الرئاسة الشهر الماضي، وعندها قام 
بســـرقة البيانـــات. وبعد ذلك قام بشـــراء عدد 
من البضائع مـــن المواقع الإلكترونية لعدد من 

المتاجر الأميركية بمبلغ 2800 يورو.
وبعد اكتشاف السلطات الأمنية لهذا الأمر، 
قـــام مكتب الرئاســـة بالتفاعل فـــورا مع هذه 
الحادثة، بإلغاء صفقات الشـــراء واســـترجاع 
المـــال. ولم يذكر المســـؤولون مـــا إذا كانوا قد 

أمسكوا بهذا اللص.
وهذه ليســـت المرة الأولى التـــي تتم فيها 
سرقة مسؤولين كبار في إستونيا، ففي فبراير 
2014 قـــام قراصنة بســـرقة معلومـــات بطاقة 
الائتمان لمدير شركة ”بي بال“ ديفيد ماركوس، 
الذي قـــال إن ”القراصنة حاولوا تنفيذ الكثير 

من المعاملات المشكوك فيها“.
وكانت كاليولايد البالغة من العمر 48 عاما 
والحاصلة على شهادة جامعية في اختصاص 
البيولوجيـــا قد انتخبت فـــي أكتوبر الماضي، 
كأول امـــرأة فـــي تاريـــخ البـــلاد تتقلـــد هرم 

السلطة.

رئيس الفلبين يبتكر 
عقابا لتأديب الفاسدين

} مانيــلا - بدأت آثار فوبيا الرئيس الفلبيني 
رودريغــــو دوتيرتي، تتصاعد مــــع كل خطوة 
يخطوهــــا في تطبيــــق سياســــته الرامية إلى 

مكافحة الفساد في بلده.
وفــــي توبيــــخ شــــديد اللهجة علــــى القوة 
التــــي اعتمــــد عليها في حربــــه على عصابات 
المخــــدرات، خيّــــر دوتيرتــــي رجال الشــــرطة 
الفاســــدين بين إرســــالهم إلى معقل المتطرفين 
في جنــــوب البــــلاد المضطرب أو الاســــتقالة، 

واصفا إياهم بالحمقى والمغفلين.
وقــــال الرئيــــس المثير للجدل أمــــام المئات 
من رجــــال الأمن من رتــــب مختلفة في القصر 
الرئاســــي وجميعهم يخضعــــون للتحقيق إن 
”رجال الشــــرطة الذين لا يــــودون الذهاب إلى 
باسيلان يمكنهم الاســــتقالة“، لكنه نصح من 

يتخذ هذا القرار بالابتعاد عن المشاكل.
وأضاف ”سأرسلكم إلى باسيلان لتعيشوا 
هناك عامين وإذا خرجتم منها أحياء فيمكنكم 
العودة إلى هنا وإذا قتلتم فســــأخبر الشرطة 
بألا تنفق شــــيئا في ســــبيل إعادتكم إلى هنا 

وإنما تدفنكم هناك“.
وباســــيلان جزيرة تقع في جنوب الفلبين 
وهــــي معقــــل لجماعة أبي ســــياف المتشــــددة 
التي تربطها صلات بتنظيم الدولة الإسلامية 

وتشتهر بذبح أسراها.
ولم يكتف دوتيرتي المعروف عنه أنه سريع 
الغضب بذلك العقاب، بل كشــــف أنه ســــيكلف 
كتيبــــة بتعقــــب تحركاتهم ”لأن هــــذا البلد مر 
بتجربة ســــيئة فمعظم المجرمين عتاة الإجرام 

من رجال الشرطة والجيش السابقين“.
وطالما دافع رئيس الفلبين باســــتماتة عن 
الشــــرطة في وجه الانتقادات الدولية المتكررة 
بســــبب عدد قتلى الحرب على المخدرات، لكن 
ثقتــــه في جهــــاز الأمــــن تزعزعت كثيــــرا بعد 
مقتل رجل أعمــــال كوري جنوبي أواخر العام 

الماضي على يد رجال شرطة فاسدين.
وقال أواخر الشــــهر الماضي، إن ”الشرطة 
فاسدة حتى النخاع�، وعلق عملياتها لمكافحة 
المخــــدرات التي ذهب ضحيتها خلال ســــبعة 
أشــــهر قرابــــة 8 آلاف شــــخص، لكنــــه تعهــــد 

بالمضي قدما في الحملة على المخدرات.
ولدى دوتيرتــــي طرق عديدة فــــي معاقبة 
الفاسدين، فقبل أشهر هدد مسؤولي الحكومة 
الفاســــدين برميهم من طائرة هليكوبتر أثناء 
تحليقهــــا. وأكد حينهــــا أنه فعل ذلك ســــابقا 
ولن يشــــعر بتأنيب الضمير إذا أقدم على ذلك 

مجددا.
واعترف بأنه ألقى ذات مرة صينيا يشتبه 
في ارتكابــــه جريمتي الاغتصــــاب والقتل من 
علــــى طائــــرة هليكوبتــــر حــــين كان يعمل في 

النيابة العامة.

} لاباز- احتفت بوليفيا مؤخرا برئيسها أيفو 
موراليـــس، أقـــدم زعيم في أميـــركا اللاتينية، 
بطريقتهـــا الخاصـــة، حيـــث أقامـــت متحفـــا 
مخصصا له في مســـقط رأسه ببلدة أورينوكا 

بتكلفة بلغت 7 ملايين دولار.
وكان موراليـــس قد أصدر مرســـوما ببناء 
المتحف بعد أن أصبح في عام 2006 أول رئيس 
لبوليفيـــا من الســـكان الأصليين، بهدف وضع 
المئات مـــن هداياه وكذلك صور ومقاطع فيديو 

وكنوز أثرية له.
وقال الرئيس بعينين دامعتين خلال افتتاح 
المتحف الذي يقع على بعد حوالي 400 كيلومتر 
عن العاصمة لاباز إن ”هذه البلدة ربتني.. هذه 
البلـــدة اعتنت بي.. أريد أن أقول لها: شـــكرا.. 

سنواصل العمل“.
ويحكـــي المتحف الـــذي أطلق عليه اســـم 
”متحف الثورة الديمقراطية والثقافية“، تاريخ 
البلاد مـــع التركيز على إنجـــازات موراليس. 
وينقســـم إلى ثلاثـــة أجنحة تحمـــل جميعها 
أســـماء حيوانـــات أســـطورية فـــي التاريـــخ 

البوليفي.
وبينمـــا تـــرددت خـــلال افتتـــاح المتحف 
قبل أيـــام أنغام الموســـيقى التي تشـــتهر بها 
منطقـــة جبال الإنديز وقدمت عروضا لرقصات 
فلكلوريـــة من عشـــرات المجتمعـــات المجاورة، 
انتقد البعض هذه البـــادرة باعتبارها إهدارا 
للمال العام ولكونها في مكان ناء يصعب جذب 

السياح إليه.
وتعانـــي بوليفيا من أســـوأ موجة جفاف 
منذ ربع قرن. وقد أعلنت البلاد حالة الطوارئ 
فـــي نوفمبر الماضي، في ظل احتجاجات بمدن 
رئيســـية وصراعـــات علـــى اســـتخدام المياه 

الجوفية.
وحافظ موراليس علـــى منصبه على رأس 
الســـلطة في أفقـــر بلد فـــي القـــارة الأميركية 
الجنوبية في أكتوبر 2014 لفترة ثالثة، ليعوض 
بذلك حرمانه فـــي طفولته البائســـة التي فقد 
بسببها أربعة من أشـــقائه بسبب الفقر المدقع 

الذي عاشته قبيلته في وسط البلاد.
وطالما يـــردد موراليس المولـــع بكرة القدم 
ويحمـــل رقـــم 10 في فريـــق ”ســـبورت بويز“ 
المحلي قائلا ”أنا متزوج من بوليفيا“، وهو رد 
مقنع للبعض ممن يهتمون بحياته الخاصة إذ 
لا يعرف عنه ســـوى أنه أب غير متزوج لولدين 

من والدتين مختلفتين.

بوليفيا تحتفي بأقدم 
زعماء أميركا اللاتينية

رئيس الصومال الجديد 
محمد عبدالله فارماجو كان 

من بين عشرين مرشحا 
للمنصب 

حملت الأوضاع المضطربة في الصومال، 
نواب البرلمان إلى التصويت لاختيار رئيس 
جديد للبلاد في مكان مختلف عن المعهود، 
ليس تحت قبة البرلمــــــان كما جرت العادة 
وإنمــــــا في إحدى قاعات مطــــــار العاصمة 

مقديشو.

ّ



ومســـؤولية  ”دور  مؤتمـــر  أصـــدر   – دبي   {
التعصـــب  مكافحـــة  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
في ختام أعماله،  والتحريض على الكراهيـــة“ 
الثلاثـــاء، إعلان الإمارات بشـــأن القضاء على 
جميـــع أنواع التطـــرف والتعصـــب والتمييز 
والتحريض على الكراهية القومية والعنصرية 

والدينية.
وتبنـــى المؤتمـــر الـــذي نظمتـــه جمعيـــة 
الإمارات لحقوق الإنســـان على مدى يومين في 
دبي عددا من التوصيات تضمنت دعوة الدول 
ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المشـــاركة 
بعـــد هذا المؤتمر إلى التحـــاور من أجل تعزيز 
التســـامح والاحترام لحريـــات الدين والمعتقد 
ومكافحة جرائم الكراهية والتطرف، مع الأخذ 
بالاعتبار الاستفادة من النموذج الإماراتي في 
تجـــريم الكراهية والتطرف لكـــي يصبح لدينا 

تجريم موحد وشمولي للتعصب والكراهية.
ودعا المؤتمـــر الجامعـــة العربية ومجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية إلـــى تبني 
اتفاقيـــة عربية لمكافحة التعصـــب والكراهية. 
كما دعا المنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة 
إلى تبنـــي اتفاقيـــة دولية لمكافحـــة التعصب 
والكراهيـــة تضـــاف إلـــى اتفاقيـــات حقـــوق 

الإنسان.
وتضمنـــت التوصيـــات دعـــوة منظمـــات 
المجتمـــع المدني في الـــدول العربية إلى العمل 
علـــى مكافحة التطرف ووضع اســـتراتيجيات 
توعويـــة وتثقيفيـــة وطنية لمكافحـــة التطرف 
والكراهيـــة والعنصرية، والدعـــوة إلى بلورة 
برامج وطنية تســـتهدف العاملين في وســـائط 
الاتصال والتعليم والإعلام في جميع الوسائل 
والإلكترونية،  والمقـــروءة  والمرئية  المســـموعة 
وتأســـيس ائتلاف إقليمي لمنظمـــات المجتمع 
المدنـــي لمكافحـــة التمييز والكراهيـــة، على أن 
تكـــون ”جمعيـــة الإمـــارات لحقوق الإنســـان“ 
المنســـق لـــه علـــى أن يتضمن مرصـــدا لرصد 

التعصـــب  ومظاهـــر  أشـــكال  كل  وتوثيـــق 
والكراهية فـــي المنطقة العربيـــة والعمل على 

نشر قيم التسامح.
ودعـــا المؤتمـــر المؤسســـات الدينيـــة إلى 
تحديث الخطـــاب الديني وإصلاح التعليم بما 
يكفل مكافحـــة التعصب والتطرف والعنصرية 
والكراهيـــة وضـــرورة اهتمـــام دول المنطقـــة 
بالعمل على مراجعة المناهج التعليمية لضمان 
مواءمة هـــذه المناهج وتبنيها لقيم التســـامح 
ونبـــذ الكراهيـــة والتطرف، إلـــى جانب دعوة 
الائتـــلاف الإقليمـــي إلـــى عقد مؤتمر ســـنوي 
حول مكافحة الكراهيـــة والتعصب والتطرف، 
وأوصـــى بتأســـيس صندوق خـــاص لتمويل 
الجمعيات والمؤسســـات ومراكز الأبحاث التي 

تعمل على نشر فكر التسامح ونبذ الكراهية.

شـــاركت فـــي المؤتمـــر نخبـــة مـــن ممثلي 
منظمـــات المجتمـــع المدني في الـــدول العربية 
والمنظمات العربية الحكومية لطرح ومناقشـــة 
العديـــد من المواضيـــع ذات العلاقـــة بظاهرة 
الكراهيـــة والتطرف وســـبل مكافحة التعصب 

والعنف في المنطقة العربية.
ونصـــت مقدمـــة ”إعـــلان الإمارات بشـــأن 
القضاء علـــى جميع أنواع التطرف والتعصب 
والتمييز والتحريض علـــى الكراهية القومية 

والعنصرية والدينية“:
العربيـــة  الـــدول  إيمـــان  مـــن  انطلاقـــا 
الراســـخ بكرامـــة الإنســـان وحقـــه فـــي حياة 
كريمة وآمنة على أســـس مـــن الحرية والعدل 
والمســـاواة، وتأكيدا منها على التســـاوي بين 
الأفـــراد والشـــعوب بغض النظر عـــن أعراقها 
ومعتقداتهـــا ودينهـــا، والتزامـــا منا بوجوب 
ضمان حسن احترام جميع الأديان والمعتقدات 
وحظر الإساءة إلى أي من الأديان أو المعتقدات 
أو شعائرها أو مقدســـاتها أو التطاول عليها 
ازدراء  أو  منهـــا  الانتقـــاص  أو  المســـاس  أو 
وإيمانـــا  وتعاليمهـــا،  وطقوســـها  رموزهـــا 
منـــا بـــأن العنصريـــة والتمييـــز ضـــد الغير 
والتحريض على كراهية الآخر لأي ســـبب كان 

أمـــر مناف للمثـــل والقيم العليـــا لأي مجتمع 
إنســـاني ولمبادئ وتعاليم شريعتنا الإسلامية 
والديانـــات الســـماوية الأخـــرى فـــي الأخوة 
والمســـاواة والتســـامح بـــين البشـــر، وإعمالا 
لميثـــاق هيئـــة الأمم المتحدة والميثـــاق العربي 
والإعلان العالمي لحقوق الإنســـان وغيرها من 
مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنســـان التي 
أكدت مبدأ المســـاواة والكرامـــة وحرية الدين 
والمعتقد وحظر التمييز على أســـاس الدين أو 
العرق أو اللـــون أو الجنس أو اللغة أو الرأي 
أو الأصل القومـــي أو المناطقي أو الاجتماعي 
أو الإثني أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
والتســـامح  التفاهـــم  لنهـــج  وتعزيـــزا 
والاحتـــرام والتأكيـــد على أن البشـــر جميعا 
ينتمون إلى أصل واحد، ويولدون متســـاوين 
في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا 
يتجزأ من الإنســـانية، وتعبيرا منا على رفض 
كل مظاهر التعصـــب والتمييز في أمور الدين 
أو المعتقد ونشـــر وترويج الأفكار الداعية إلى 
التعصب والتمييز بين بني البشر والتحريض 
على كراهية الغير على أســـاس الدين والمعتقد 
لتهديدهـــا للأمن والســـلم المجتمعـــي المحلي 
مفهـــوم  ولتقويضهـــا  والعالمـــي  والإقليمـــي 
والعدالـــة  والتســـامح  والتعايـــش  المواطنـــة 

الاجتماعية والصداقة بين الشعوب.
وتصميما منا على مناهضة جميع أشكال 
التطرف والتعصب والتمييز والتحريض على 
الكراهيـــة القومية أو العنصريـــة أو الدينية، 
وعلى وجوب التدخـــل واتخاذ جميع التدابير 
الضرورية للقضاء على التعصب بكل أشـــكاله 
ومظاهره، وقمع ومكافحة التمييز والتحريض 
أو  العنصريـــة  أو  القوميـــة  الكراهيـــة  علـــى 
الدينيـــة أو التطـــرف، أصدرنـــا هـــذا الإعلان 
بشـــأن القضاء علـــى جميع أشـــكال التعصب 
والتمييز والتحريض علـــى الكراهية القومية 

أو العنصرية أو الدينية.

شيرين الديداموني

} القاهــرة – تصاعـــد الجـــدل داخل أوســـاط 
المجتمـــع القبطي في مصر حـــول صيغ قانون 
موحـــد للأحوال الشـــخصية للمســـيحيين مع 
بدء الكنائـــس المصرية الثلاث (الأرثوذكســـية 
والإنجيليـــة والكاثوليكية) مناقشـــة مشـــروع 
القانون. وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير 
الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، قد 
أرســـل خطابا للطوائف المسيحية، طالبهم فيه 
بضـــرورة التوافق على قانـــون موحد، تمهيدا 
لمناقشته في مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان 
خلال دور الانعقاد الحالي، لإقراره على غرار ما 

حدث في قانون بناء الكنائس.
يذكر أن الدستور المصري يمنح خصوصية 
للأحوال الشـــخصية للمســـيحيين حيث تحدد 
الكنائـــس المصريـــة صيـــغ القانـــون الخاص 
بالطائفـــة القبطية، وينص الدســـتور المصري 
على أن ”شرائع المسيحيين هي المبدأ الرئيسي 
في تشريعات الأحوال الشـــخصية“، وانطلاقا 
من الدســـتور، فإن الدولة لن تفرض قانونا في 
هذا الشـــأن، بل تترك للطوائف المســـيحية حق 
صياغة بنود هذا القانون والاتفاق عليه، وبذلك 
تمنح الدولة الأقباط فرصة تاريخية للمواطنة، 

بإقرار قانون موحد.
مصادر كنسية كشفت لـ“العرب“، عن اتفاق 
اللجنة القانونية المشتركة للكنائس على صيغة 
القانـــون الموحد، باحتوائه رؤية عامة تشـــمل 
نقـــاط الاتفاق، مع وضـــع أبـــواب خاصة لكل 
طائفة على حدة، تتضمن لوائحها الشخصية.

لفت متابعون لقضايا الأحوال الشـــخصية 
فـــي مصر إلـــى أن التوصل إلـــى قانون موحد 
لجميع الطوائف المسيحية يعاني من صعوبات 

في ظل تعدد الاختلافات بين الكنائس القبطية، 
ما قد يفرز أزمات بين الكنائس وداخل الطائفة 
الواحدة، خاصة إذا لا يتضمن مشروع القانون 
الجديد حلولا لإشكاليات الكثير من المسيحيين 

الذين يسعون للطلاق والزواج الثاني.
تعود إشـــكالية قانون الأحوال الشـــخصية 
للأقباط إلى عام 2008، علـــى خلفية التعديلات 
التي أجراها البابا الراحل شنودة الثالث على 
لائحة الأحوال الشـــخصية المعروفة بـاللائحة 
38، واقتصـــرت تلـــك التعديـــلات، على تحديد 
مســـببات الطلاق في الزنا أو تغييـــر الملة، ما 
انعكس ســـلبا علـــى فئة من المجتمـــع القبطي 
حيث باتت الكنيســـة في صراع مع المتضررين 

أسريا ومن لا تشملهم شروط الانفصال.
ونالت تعديلات الكنيســـة، فـــي عهد البابا 
تواضـــروس علـــى لائحة الأحوال الشـــخصية 
بتوســـيع أســـباب الطـــلاق، الاستحســـان من 
الطائفة المســـيحية لمنـــح المتضررين والعالقين 
علـــى أبواب المجالـــس الإكليريكيـــة من طالبي 

الطلاق الأمل في نيل مطالبهم.
وذكرت مصادر كنســـية، أن مسودة مشروع 
القانون الجديد، تتكون مـــن 137 مادة، تتناول 
كافة جوانب الأحوال الشخصية للأقباط، بدءا 
بالقواعـــد المنظمـــة للخطبـــة، وأركان الـــزواج 
وشـــروطه، وموانع عقـــد الـــزواج، وإجراءات 
العقـــد، وحـــالات بطلانـــه، وحقـــوق الزوجين 
وواجباتهما، وأحكام النفقة، مرورا بالحضانة 
وثبوت النسب وانحلال الزواج، وانتهاء بباب 

يخص لجان تسوية المنازعات الأسرية.
غير أن بنـــود القانون أثارت اختلافات بين 
الطوائف المسيحية، ففي الوقت الذي تصر فيه 
الكنيســـة الأرثوذكســـية على أن تكون الخطبة 
والزواج لأبنـــاء الطائفة والملـــة الواحدة (كما 
ورد في المادة الـ13 من المشـــروع)، فإن الطائفة 
الإنجيليـــة تطالـــب بإتاحـــة الـــزواج المختلط 

وحرية الزواج بين الطوائف المختلفة.
كمـــا يواجه المشـــروع تعثرا بســـبب تباين 
الطوائـــف المســـيحية الثـــلاث بشـــأن الطلاق، 
حيث لا تقر الكنيسة الكاثوليكية مبدأ الطلاق، 
وتعترف فقط بمصطلح ”الانفصال الجسدي“، 

ومن ثم فـــإن موقف الأرثوذكـــس ينحصر فقط 
حول الزواج والمواريث، دون الطلاق.

ويعـــد رفض الكنيســـة الإنجيليـــة الطلاق 
من دواعي  بسبب ما يســـمى بالزنا ”الحُكمي“ 
الخلافات بين الطوائف ويشمل الزنا الحكمي، 
من المنظور الكنســـي الأرثوذكســـي، أن يتخلى 
أحـــد الزوجـــين عـــن المســـيحية ليتجـــه إلـــى 
الإلحـــاد، أو أن يعتنق دينا آخر، أو مذهبا غير 
معترف به من كنائس مصر، كما يتوســـع الزنا 
الحكمي ليشـــمل المكالمات والرسائل الهاتفية، 

والتحريض على الدعارة، وتبادل الزوجات.
يقر النص القانوني بضرورة تشكيل لجان 
لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية، على غرار 
المسلمين، كخطوة لحل الخلافات بين الزوجين 
قبل الطـــلاق، لكنه في المقابل يعزز من ســـلطة 
الكنيســـة في قضايا الأسرة المســـيحية، حيث 
اشـــترط مشـــروع القانون عدم قبول أي دعوى 

في المحاكـــم قبل العودة للمجلـــس الإكليريكي 
الخاص بكل كنيسة، وهو ما يخالف مبدأ الحق 
في التقاضي، كما يرأس هذه اللجان رجل دين، 

وهو ما يمثل عودة للمحاكم الملكية القديمة.
وأكد نبيل نجيب ســـلامة، المتحدث باســـم 
الهيئة القبطية الإنجيليـــة، لـ“العرب“، التوجه 
نحو اتفـــاق الطوائف المســـيحية على صياغة 
قانـــون موحـــد وتقديمـــه إلى مجلـــس النواب 
بنـــود  علـــى  القانـــون  وســـيحتوي  لإقـــراره، 
تراعي الاختلافـــات بين الطوائـــف الثلاث في 
مصـــر، في ما يتعلـــق بقضايا الـــزواج الثاني 

والطلاق.
ورأى خبـــراء أن يحتـــوي القانون الجديد 
كل مـــا يتعلق بمحتـــوى الأحوال الشـــخصية 
بين جميع الطوائف المسيحية، ثم وضع المواد 
الخلافية الخاصـــة بقواعد التطليق لكل طائفة 

في باب مستقل، يهدد فكرة القانون الموحد..

وأشـــارت كريمة كمال الباحثة في الشؤون 
إلى أن  القبطيـــة، في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
القانون يكرس ســـطوة الكنيســـة علـــى حياة 
المسيحيين واختياراتهم في الحياة، وأن هناك 
رغبة مـــن كل طائفة في التســـلط والنفوذ على 
حســـاب الطائفة الأخـــرى، وســـيدفع المواطن 
المســـيحي تكلفة هذا الصـــراع المكتوم. ولفتت 
إلى أن هنـــاك الآلاف من الحالات المنفصلة غير 
القـــادرة على الحصول على الطلاق من المحاكم 

منذ العشرات من السنين.
ورأت نادية حليم الباحثة السياســـية، أنه 
بالرغم من الاختلافات و التباينات التي تواجه 
إصـــدار قانـــون موحـــد للأحوال الشـــخصية 
للمســـيحيين، إلا أنـــه يمثـــل خطـــوة مهمة في 
اتجاه ترســـيخ مبدأ المواطنة، والمســـاواة بين 
المسيحيين والمســـلمين في وجود قوانين تنظم 

حياتهم الشخصية.
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قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين: الطريق نحو المواطنة

مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يواجه عدة صعوبات ناجمة عن 
الاختلافات في صيغ توافقية للتعديلات بين الطوائف المســــــيحية، حيث مازالت إشكاليات 
الطلاق والزواج الثاني في المجتمع القبطي تمثل نقاطا خلافية وعقبات أمام سن القانون، 
إلا أن في إقراره خطوة لترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين المسيحيين والمسلمين لوجود 

قوانين تنظم حياتهم الشخصية.

لم يعد جديدا الإقرار بأن التعصب والكراهية والتمييز هي سليلة نفس المنبت الذي يفرز 
الإرهاب بشــــــتى أشــــــكاله، وأن مقاومة الإرهاب تتطلب التنبه إلى الجذور المولدة للمفاهيم 
المجاورة له التي تزوده بالروافد والقوادح الفكرية. مؤتمر ”دور ومسؤولية المجتمع المدني 
فــــــي مكافحة التعصــــــب والتحريض على الكراهية“ الذي اختتم أشــــــغاله مؤخرا في دبي 
توصل إلى أن يصدر ”إعلان الإمارات“ الذي مثل وثيقة أساســــــية تتقصد ســــــبل مقاومة 

هذه المظاهر، ونجح في أن يوفر ترسانة من التعريفات لهذه المعضلات.

المواطنة قبل الانتماء الديني

نحو تبني اتفاقية عربية لمكافحة التعصب والكراهية

[  الدستور المصري يمنح خصوصية للأحوال الشخصية للمسيحيين [ الدولة تترك للطوائف المسيحية حق صياغة بنود القانون

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

{الحكم بعدم دســـتورية التمييز بين المســـلمين والمســـيحيين في إجازة الحج لا يبرر الســـفر تسامح

للقدس، وربما لا يصادف نفاذا على أرض الواقع، ولكنه حكم تاريخي ضد التمييز}.

نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان

{مكافحة التطرف والتصدي لخطابات الكراهية يســـتدعيان الأخذ في الاعتبار الأبعاد الفكرية 

والثقافية والسياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لمواجهة هذه الظاهرة}.

الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتسامح

إصـــدار قانون للأحوال الشـــخصية 

يمثـــل  المصريـــين،  للمســـيحيين 

خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ مبدأ 

المواطنة والمساواة

◄

المؤتمـــر دعا المؤسســـات الدينية 

الدينـــي  الخطـــاب  تحديـــث  إلـــى 

وإصلاح التعليم بما يكفل مكافحة 

التعصب والتطرف

◄

إعلان الإمارات.. وثيقة مرجعية لمقاومة التعصب والكراهية
◄ ندد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، 

الأربعاء، باضطهاد أقلية الروهينجا 
المسلمة في ميانمار لمجرد أنهم 

مسلمون. وقال البابا إن ”إخواننا 
وأخواتنا شعب الروهينجا يعانون منذ 
أعوام. لقد تعرضوا للتعذيب والقتل من 

أجل تقاليدهم ودينهم الإسلامي“.

◄ فتح أكثر من 150 مسجدا في المملكة 
المتحدة، الأحد الماضي، أبوابه أمام 

أتباع الديانات الأخرى في البلاد، ضمن 
فعالية ”زُر مسجدي“، التي ينظمها 
مجلس مسلمي بريطانيا. وتهدف 

الفعالية إلى ”الوصول إلى مواطني 
بريطانيا، بغية شرح المعتقد الإسلامي 

لهم وتعريفهم بالمسلمين“.

◄ بمناسبة الاحتفال بأسبوع الوئام 
العالمي بين الأديان، ينظم وفد منظمة 

التعاون الإسلامي الدائم لدى الأمم 
المتحدة في جنيف، اللقاء الثاني 
للحوار بين الأديان وبناء السلام 

والتنمية، في 9 فبراير 2017. وتقف 
منظمة التعاون الإسلامي بثبات 

لمناصرة التنوع الذي يثري البشرية 
والانفتاح الذي يؤدي إلى التسامح.

◄ ينظم مجلس المستشارين بالرباط، 
ندوة حول موضوع ”محاربة الإرهاب 

والتطرف العنيف في البحر المتوسط: 
أي تعاون بين الضفتين؟ المغرب 
نموذجا“. وذكر بلاغ للمجلس، أن 

المشاركين في هذه الندوة، سيتناولون 
موضوع الإرهاب والتطرف من مختلف 

جوانبه الأمنية والدينية والتربوية.

◄ أمين عام مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع 

الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن 
بن معمر، أكد أن بناء الجسور بين 

مختلف الشعوب والأديان أصبح أكثر 
أهمية من أي وقت مضى. 

باختصار
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ثقافة

الإهداء.. فن العلاقات الاجتماعية

} في وقت سابق كتبنا عن ظاهرة حفلات 
التوقيع كحلقة جمالية أدبية يمارسها 

الأدباء في مناسبات صدور مؤلفاتهم، لكننا 
لم نتحدث عن (الإهداء) كونه نصاً مقتصداً 

أملته لحظة الإهداء الشخصية للطرف 
الآخر- القارئ، وهي لحظة سريعة ضاغطة 
تكشف إلى حد ما بديهية المؤلف وتفاعله 
الصريح مع المُهدى إليه كتقليد اجتماعي 

وليس أدبياً محضا، فالاجتماعي هنا رديف 
للأدبي ومرافِق له، ويقيناً فإن لقاءات 

الإهداءات يسهم فيها ”الاجتماعي“ أكثر 
من ”الأدبي“ لذلك نجد القارئ المجهول 

هو الاجتماعي الذي يقتني الكتاب ويدفع 
ثمنه أملاً في الحصول على توقيع من 
المؤلف كذكرى خطّيّة، وبالتالي نجد 

أطيافاً واسعة من القرّاء تبحث عن مؤلفيها 
وتتابع إصداراتهم الكثيرة وتحتفظ بفرص 

التوقيع بخط المؤلف كعلامة تقديرية 
منه. الأدبي هنا شامل ويدخل في بابه 

الفني والسياسي والأكاديمي والثقافي 
بتعدد صنوفه، فالمؤلف -كتسمية- واحد، 

والجمهور -كتسمية- واحد، والمكان 
يتشابه في كل مكان من حيث هو قاعة 

يتواجد فيها المؤلف مع جمهوره 
الشخصي الاجتماعي الكثير والأدبي القليل 
أو الجمهور الشبابي الحريص على فرصة 

التوقيع والذي يستهويه التعرف على 
المؤلف عن قُرب.

هذه ملامح سريعة عامة عن بعض 
التقاليد التي يمارسها المؤلفون حينما 

تصدر لهم مؤلفات مطبوعة تبيّن على 
نحوٍ تقريبي العلاقة الشكلية بين المؤلف 
والآخر، مصِراً على تسميته بالاجتماعي 
فالأدبي شبه غائب في الكثير من محافل 

التوقيع لأسباب ما، أما إذا كان الأدبي 
حاضراً بقلته القليلة فهو نمط شكلي 

توفيقي في غالب الأحيان ويقترب كثيراً من 
الاجتماعي كحضور تمليه بعض ضرورات 
العلاقة الشخصية، وهكذا نرى الاجتماعي 

هو الطاغي في مثل هذه المناسبات 
(الإهدائية) التي كانت متباعدة لكنها اليوم 

أصبحت متلاحقة بسبب سرعة الطبع، 

وربما استسهال الكتابة أيضاً وبالتالي 
أصبحت ظواهر التوقيع متكررة ودائمة 

حتى للأسماء التي لا يعرفها غير الجيران!
المؤلف وحده صاحب المأدبة في هذه 
الحفلة الصغيرة يبرر فيها العلاقة الودية 
-الاضطرارية- الاعتبارية لإشهارها شكلياً 

بإمضاءٍ سريع كما لو أنه رسالة مبتورة 
غير مهيأة لأن تكتمل ”عزيزي فلان.. مع 

التقدير“، لكنها ستكتمل -لو تأملنا الأمر 
من زاوية أخرى- بوجود العنصر النسوي 

وما يفيض به من حضور عطري شفاف 
”صديقتي الجميلة فلانة.. هذا فيض من 

الكلمات الوردية لعلها تليق بجمالك“ 
أو“صديقتي الرائعة فلانة.. حضوركِ جمّل 

اللحظة البيضاء فزادتنا بياضاً وألقاً“، 
وهكذا تنثال الجملة تلو الجملة بطبقية 
واضحة أملتها لحظة التوقيع الشفافة 

المنحازة إلى العنصر النسوي، وهذا أمر 
طبيعي لكننا نؤشره كواقعة تحدث دائماً 
مع الأدباء الموقّعِين، مثلما نؤشّر للبعض 
الذين يختارون ألواناً لأحبارهم والبعض 

الآخر ينمّق من جملته ويحرّك حروفها، 
وفي العادة يميل المؤلف في إهداءاته الى 

الاختزال ويعتني بخطه كثيرا على خلاف 
عادته في الكتابة اليومية، وربما يهيئ قلماً 
جديداً بخط عريض وواضح ليكون توقيعه 

أكثر وضوحاً واسمه مبصوماً على وجه 
الورقة البيضاء بعد الغلاف كشاخص بارز 

للآخر المُهدى اليه.
ستكون لحظة الإهداء لحظة ضاغطة 

على المؤلف، وهي لحظة إنتاجية سريعة 
سينساها ما إن يكتبها وبالتالي لو جمعنا 
مثل هذه الإهداءات على مر التاريخ الثقافي 

سنحصل على نصوص قصيرة غاية 
في الأهمية ويمكن أن نقرأ منها الحالة 

الجمالية والنفسية للمؤلف، لا سيما 
لو جمعنا إهداءات المشاهير في العالم 
والعالم العربي فسنحصل على نتيجة 

ظريفة وجميلة تمكّننا من قراءة مشاهد 
متفرقة في أزمنة وأمكنة متعددة.

الفكرة فيها جماليات نصوصية غاية 
في المتعة والسحر، لكن نحتاج إلى 

مؤسسة متفرعة تجمع تواقيع المشاهير 
من أدباء وعلماء وسياسيين وفنانين 

لنكون أمام نصوص مقتصدة ومضغوطة. 
وسيكون أغلبها مدهشاً.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستعد مدينة مكناس المغربية 
لاستقبال الدورة الـ16 من المهرجان 
الدولي لسينما التحريك، وذلك بين 

17 و22 مارس المقبل، وسيحتفل، 
خلال دورة هذه السنة من المهرجان، 

بالذكرى الثلاثين للمخرج ديفيد 
سيلفرمان، مخرج السلسلة الأميركية 

الشهيرة ”لي سمبسون“.

◄ استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية، ضمن نشاط كتاب الأسبوع، 

الباحث الأردني عمر الفجاوي للحديث 
عن كتابه “ أُولئك آبائي – تراجم 

أهل الأردن المنسوبين صراحة إلى 
المدن الأردنية في المصادر التراثية“ 

بمشاركة عدد من الباحثين.

◄ يجتمع في المحترف التشكيلي 
الحر، يومي 8 و9 فبراير الجاري، أكثر 

من 15 تشكيلياً بحرينياً من الشباب في 
ورشة عمل فنية ”بيكاسو وجهاً لوجه“، 

دعا إليها فضاء ”مشق للفنون“.

◄ تم قبول الفيلم الفلسطيني الوثائقي 
”صيف حار جدا“، للمخرجة أريج 

أبوعيد، ومن إنتاج مؤسسة ”شاشات 
سينما المرأة“، في المسابقات الرسمية 

لأهم المهرجانات العالمية للفيلم 
القصير.

◄ صدرت للشاعر العراقي فاضل 

السلطاني، عن دار ”نون للنشر“، 
مجموعة شعرية بعنوان ”لا أحد 

يعود“. تضم المجموعة 19 قصيدة.

◄ استضاف جناح اتحاد الناشرين 
المصريين، ضمن معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، ندوة نقاشية حول 

كتاب ”روائيون في متاهة الشرق“ الذي 
صدر في القاهرة، للإعلامي والكاتب 

جهاد الرنتيسي.

باختصار

ينتظم الســـبت 11 فبراير الجاري، حفل توقيع كتاب {ضوء ودخان: شـــذرات من سيرة ذاتية»، 

للشاعر والناقد المغربي عبداللطيف الوراري، في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء.

يحل الكاتب والمخرج المصري مجدي كمال، الخميس 9 فبراير الجاري، ضيفا على جناح مكتبات 

ألف، في معرض القاهرة للكتاب لتوقيع رواية {قتل مع سبق الحب»، من إصدار دار أطلس.

} القاهــرة - يرصـــد كتاب ”مـــا بعد قصيدة 
النثر.. نحو خطاب جديد للشـــعرية العربية“، 
للكاتـــب والناقـــد المصـــري ســـيد عبداللـــه 
السيســـي، التحولات التي مـــرت بها قصيدة 
النثـــر العربيـــة والغربية في ســـياق التحول 
من الحداثـــة إلى ما بعد الحداثـــة بتجلياتها 
والاجتماعيـــة  والأيديولوجيـــة  الفلســـفية 
والجمالية، وكذلك بعض السمات الأخرى التي 
اقترنت بالحداثة وما بعدها مثل الاغتراب أو 
العدميـــة أو التشـــيؤ والاســـتلاب.. إلخ. ومن 
ثم يناقش بعض التصـــورات التي نبهت إلى 
ضرورة تصحيح المســـار الـــذي اتجهت فيه 
مرحلـــة ما بعـــد الحداثة لما ارتـــأوه فيها من 
مخاطـــر قد تودي بكل ما هـــو إيجابي في قيم 

الحداثة أو ما بعدها.

ويناقش الكتاب، الصادر عن ”المؤسســـة 
العربية للدراســـات والنشـــر“، ما آلت 
إليه تجربة الحداثة الشعرية إبداعيا 
ونقديا، من خلال مساءلة المرجعيات 
العربية  للحداثة  والنقديـــة  النظرية 
التي أدت بقصيدة النثر وبالشعرية 
العربية إلى ما هما عليه في اللحظة 

الراهنة.
علـــى  الدراســـة  تعتمـــد  وإذ 
التي  للســـمات  النصي  التحليـــل 
تشكل شـــعرية قصيدة النثر، فقد 
هدفـــت علـــى نحو أساســـي إلى 
تقديـــم ممارســـة قرائيـــة للنص 

الشـــعري تسعى لتجاوز المنظومة الإجرائية 
التقليديـــة في تحليل الشـــعر العربي بأبعاده 

التشـــكيلية، بعيـــدا عـــن المقـــولات الجاهزة 
من داخـــل الخطابات التأسيســـية لجماليات 
قصيـــدة النثر أو مـــن خارجها. 
ولأن المنظومـــة التقليدية التي 
كنا ندرس مـــن خلالها القصيدة 
لـــم تعـــد كافيـــة حتى لدراســـة 
الشـــعر التقليدي ذاته، ناهيك عن 
دراســـة قصيدة حديثة تشكلت في 
مرجعيـــات جماليـــة أكثـــر تعقيدا 
وكثافة لغة وإيقاعا وتصويرا، يقدم 
الكتاب ممارســـة قرائية أكثر وعيا 
جديدة  آليات  تأســـيس  بمقتضيات 
تتجاوز  الحديثة  القصيـــدة  لمقاربة 
مـــا قدمتـــه المنظومـــة التقليدية في 
النقد العربي إلى الإفادة مما تقدمه الدراسات 

الأحـــدث في تحليـــل البنـــى التكوينية للنص 
الشعري، من بنى لغوية وتصويرية وإيقاعية.

ويســـتعرض الكتـــاب مســـاءلات تتعلـــق 
بوضعية قصيـــدة النثر في اللحظـــة الراهنة 
بوصفهـــا ممثلـــة لـ“الشـــعرية العربيـــة“ وما 
وصلـــت إليه تلـــك الشـــعرية من تطـــور عبر 

تحولاتها في تاريخ الشعر العربي الحديث.
ويهدف الباحث إلى تقديم ممارسة قرائية 
للنص الشـــعري تســـعى لتجـــاوز المنظومة 
الإجرائية التقليدية في تحليل الشـــعر العربي 
بأبعـــاده التشـــكيلية، بعيـــدا عـــن المقولات 
الجاهـــزة من داخـــل الخطابات التأسيســـية 
لجماليـــات قصيـــدة النثـــر أو مـــن خارجها، 
معتمـــدا على التحليل النصي للســـمات التي 

تشكل شعرية قصيدة النثر.

قصيدة النثر بين الخطاب النقدي وأزمة الشعر

54 دولة وأكثر من 700 عارض في معرض الدار البيضاء للكتاب
[ مشاركة أفريقية فاعلة تكريسا لثقافات الجوار  [ من أبرز النشاطات: حفل توزيع جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة لسنة 2017 

} الدار البيضاء (المغرب) - يدرك معرض الدار 
البيضاء الدولي للكتاب، هذه الســـنة، محطته 
الثالثة والعشرين، والتي تدور فعالياتها، خلال 
الفترة الممتدة من 9 إلى 19 فبراير الجاري، في 

فضاء مكتب معارض الدار البيضاء.
وتشـــارك في هذه الـــدورة 54 دولة من كافة 
أنحـــاء العالـــم، بالإضافة إلى عـــرض أكثر من 
100 ألف عنـــوان يقدمها 702 عارض؛ منهم 353 

عارضا مباشرا و349 عارضا غير مباشر.

أفريقيا في الواجهة

بالتزامـــن مع عـــودة المغرب إلـــى الاتحاد 
الأفريقي تحل الدول الإحدى عشـــرة للمجموعة 
الاقتصاديـــة لـــدول أفريقيا الوســـطى ضيفات 
شـــرف الدورة الــــ23 للمعرض الدولي للنشـــر 

والكتاب بالدار البيضاء.
وتشـــمل هذه الـــدول أنغـــولا، وبوروندي، 
والكامـــرون، وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، 
الكونغو  وجمهوريـــة  الكونغـــو،  وجمهوريـــة 
الديمقراطيـــة، والغابون، وغينيا الاســـتوائية، 
وروانـــدا، وســـاوتومي وبرانســـيب، وتشـــاد، 
إضافة إلى الأمانة العامة للمجموعة، بالإضافة 
إلـــى مشـــاركة حوالـــي 40 ناشـــرا وكاتبا من 
أفريقيا، بينهم 8 كاتبات من أفريقيا الوسطى.

وفـــي هـــذا الســـياق يشـــير وزيـــر الثقافة 
المغربـــي محمـــد الأميـــن الصبيحـــي إلى أن 
اختيـــار هذه الـــدول الأفريقية ضيفات شـــرف 
جاء تكريســـا للروابـــط التاريخيـــة والثقافية 
والروحيـــة القائمـــة منذ قـــرون بيـــن المملكة 
المغربية والعديد من البلدان الأفريقية، مؤكدا 
أن استقبال عدد من الرموز الإبداعية والبحثية 
والمهنية التي أغنت وتغنـــي الرصيد الثقافي 
الغزيـــر لأفريقيا، يتيح لـــزوار المعرض فرصاً 

ثمينة للحوار المباشـــر مع بعض أبرز الأسماء 
الفاعلة على المستوى القارّي.

وســـيكون هـــذا الحـــدث الثقافـــي الهـــام 
مناســـبة ســـانحة لتســـليط المزيد من الضوء 
على الجوانب الحضارية والثقافية والمعرفية 
لـــدول هذا التكتـــل الاقتصادي، مـــع ما ينتجه 
المغـــرب الثقافـــي الحديـــث والمعاصـــر، في 
أبعـــاده الأفريقية. ومما لا شـــك فيـــه أن تنوع 
فقرات هذه الاحتفالية الأفريقية، التي ستتوزع 
بيـــن محاضـــرات وقـــراءات شـــعرية ولقاءات 
أدبيـــة مفتوحة مع مبدعيـــن ومفكرين وفنانين 
ينتمون إلى دول هذا التكتل، ســـيتيح لجمهور 
الدورة الاطـــلاع على جديد النخبـــة الأفريقية 
المثقفة في مساءلتها لقضايا العصر وأسئلته 
الملحة. وإضافة إلى ذلك، يعد الحدث مناســـبة 
ستســـمح بدعم آفاق التعاون المستقبلية بين 
المغرب وأعضاء هذا التكتل، بما يجدد أواصر 
العلاقات التاريخيـــة المتميزة بينهما، ويخدم 

مصالحهما المشتركة.

منصة بيع الحقوق

يحتضـــن المعـــرض هـــذه الســـنة أيضـــا 
التي  الدورة الثانيـــة لـ“منصة بيـــع الحقوق“ 
تعـــد أرضية لتبـــادل حقوق النشـــر والترجمة 
وغيرهمـــا، مفتوحـــة في وجه مهنيـــي الكتاب 
علـــى  الكتـــاب  وإشـــعاع  لتشـــجيع  والنشـــر 
المستوى الدولي، والتي لاقت تجاوبا مهما في 
نســـختها الأولى لدى مهنيي الكتاب من داخل 

المغرب وخارجه.
ويشـــارك في منصة هذه الدورة، فضلا عن 
المغرب، وكلاء من ألمانيـــا، ومصر، وإيطاليا، 
والصيـــن،  وتركيـــا،  وتونـــس،  وفلســـطين، 
والكامـــرون، والغابـــون، وروانـــدا، والكونغو 
الديمقراطية، والكونغو، والتشاد، مما سيحدد 
فـــرص اللقـــاءات والتعاقدات المباشـــرة بين 
المعنييـــن بحقوق الكتـــاب، ويصب في حركية 

الصناعة الثقافية على مستوى النشر.
يقترح البرنامج أيضا، علاوة على الأنشطة 
الخاصـــة بالبلـــدان الأفريقية ضيفة الشـــرف، 
عددا من الندوات الموضوعاتية، ومن أمسيات 

ليالي الشعر ولقاءات مع المبدعين واحتفاءات 
وتوقيعـــات. كما يشـــهد البرنامج الثقافي على 
مدار يومين حفل تســـليم ”جائزة ابن بطوطة“ 
لأدب الرحلـــة، التـــي كان قد أطلقها، منذ ســـنة 
2003، المركـــز العربي للأدب الجغرافي ويرعاه 
الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، والتي 
تهـــدف إلى تشـــجيع الكتـــاب والمهتمين بهذا 
النوع من الكتابة على إنجاز مشاريع التحقيق 
والبحـــث والتأليف في الأدب الجغرافي، أو في 

أدب السفر والرحلات.
وتنعقد في هذه المناســـبة ندوة حول أدب 
الرحلـــة تحت عنون ”الرحلـــة العربية في ألف 
وتركز النـــدوة على جملة مـــن القضايا  عـــام“ 
المتعلقـــة بأبحاث وتحقيقات ودراســـات أدب 
الرحلـــة، ويبرز المغرب منطقـــاً وممرا وموئلا 

للرحلة العربية.
وبمشـــاركة عدد مـــن الباحثيـــن المغاربة 
والمشـــارقة المعنيين بهذا الأدب، تقام ندوات 
حول قضايا ثقافية راهنة، وبإضاءات لتجارب 
في الكتابة، وبليال شعرية، ولقاءات في حضرة 

العديـــد مـــن الكتـــب، واســـتضافات لمبدعين 
فـــي فقرة ”ســـاعة مـــع كاتـــب“، واســـتعادات 
ثقافية أساســـية في فقـــرة ”الكتابة والذاكرة“، 
واحتفاءات رمزية بـ“أســـماء فـــوق البوديوم“، 
وتنويهـــات ثقافية بأســـماء جديدة ضمن فقرة 

”أدباء قادمون“.
وتحتفـــل هذه الدورة كســـابقاتها ببرنامج 
ثقافـــي متنـــوع ومتكامل يلتقي فيه ككل ســـنة 
عدد كبير من المؤلفين والمثقفين والناشـــرين 
مع الجمهور، وذلك بعرض آخر الإصدارات في 

جميع المجالات.
كمـــا يحفل البرنامج الثقافـــي لهذه الدورة 
بالعديـــد مـــن الموائد المســـتديرة حـــول عدة 
واللقـــاءات  الشـــعرية،  والليالـــي  مواضيـــع 
المباشرة مع أسماء إبداعية، وتدور فعالياتها 
في ثـــلاث قاعات، هـــي: قاعة أفريقيـــا، وقاعة 
ابـــن بطوطـــة، وقاعة إدمـــون عمـــران المالح، 
ستحتضن 102 من الأنشطة الثقافية، سيشارك 
فيهـــا 307 من المتدخلين، من بينهم 82 متدخلا 
أجنبيـــا. ويشـــارك في هـــذه الـــدورة أكثر من 

700 عارض مباشـــر وغير مباشـــر من المغرب 
والعالـــم العربي والبلدان الأفريقية والأوروبية 
والأميركيـــة، ويســـاهم في برنامجهـــا الثقافي 
عدد كبير من الباحثين والكتاب الممارسين في 
مختلف حقول الإبداع والمعرفة داخل المغرب 

وخارجه.
أمام انتشـــار ظاهرة التطرف الديني، الذي 
يشـــهده العالـــم اليـــوم وامتـــدت أطرافـــه إلى 
كافـــة الأركان، يؤكد وزير الثقافـــة محمد أمين 
الصبيحـــي أن معرض الـــدار البيضاء الدولي 
للكتـــاب، هذا العـــام، لن تكون فيـــه كتب تدعو 
إلـــى الكراهيـــة والتطرف، وأن هـــذه الكتب ”لا 
مـــكان لها في المعـــرض“، ويضيف الصبيحي 
أن ”معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب، كان 

وسيظل ينشر قيم الحوار والتعايش“.
يُفـــرد المعـــرض قاعة خاصة بدور النشـــر 
التي تهتـــم بكتب الأطفال، والتـــي تلقى إقبالا 
منقطـــع النظيـــر، حيث يســـعى المعرض لرفع 
مســـتوى القراءة بيـــن الأطفال، عبـــر مبادرات 
متعددة تستهدف تشجيع الأطفال على القراءة.

ــــــر معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب أحــــــد أكبر المهرجانات الثقافية للكتاب التي  يعتب
ــــــي والدولي، حيث يقام لمدة عشــــــرة أيام  تشــــــهدها المملكة المغربية على المســــــتوى الوطن
ــــــم المندوبية العامة للمعارض  بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تحت إشــــــراف وتنظي
ــــــة للالتقاء بكافة  بالتشــــــارك مــــــع وزارة الثقافــــــة المغربية، وهو من أهــــــم الملتقيات الثقافي
الفعاليات الاجتماعية والثقافية بمختلف توجهاتها الفكرية والأدبية من مؤلفين ورســــــامين 

وناشرين وفنانين إضافة إلى جمهور المعرض الكبير.

نـــدوات موضوعاتية حـــول قضايا 

ثقافية راهنة بإضاءات لتجارب في 

الكتابة وبليال شـــعرية في حضرة 

العديد من المبدعين

 ◄

حضور الثقافة الأفريقية بقوة وبصورة لافتة للانتباه (صورة من الأرشيف)
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عواد علي  

} فقد النقـــد الأدبي الحديـــث، برحيل الناقد 
والمفكر الفرنســـي، البلغاري الأصل تزفيتان 
تـــودوروف (1939 -2017)، واحـــدا مـــن أبـــرز 
رموزه في النصف الثاني من القرن العشرين. 
بدأ مســـيرته النقدية عام 1965 بكتاب ”نظرية 
الأدب: نصوص الشـــكلانيين الـــروس“، بعد 
فراره من نظام شـــمولي يحكم بلـــده بلغاريا 
إلى باريـــس. ومن خـــلال هذا الكتـــاب عرّف 
الغرب بنصوص هـــذه الجماعة التي أحدثت 
ثورة في مجال تحليـــل الخطاب الأدبي، وفق 
منهج موضوعي، خلال العقود الثلاثة الأولى 
من القرن العشرين، بتأكيدها على خصوصية 
لغة الشـــعر والأدب واســـتقلاليتها، ورفضها 
مناهج النقـــد الأدبي الاجتماعية والنفســـية 
والتاريخية التي كانت ســـائدة حينها. لكنها 
قُمعت بتهمة تقاطعها مع المنظور الاشتراكي 

للأدب.

الشعرية والحوارية

تواصلت مسيرة تودوروف لينشر 20 كتابا 
نقديـــا وفكريا، منها: ”الشـــعرية“،  ”شـــعرية 
النثـــر“، ”فتح أميـــركا“، ”ميخائيل باختين: 
الحوارية“،  مبـــدأ 
التنـــوع  ”حـــول 
”مفهوم  الإنساني“، 
”الأمـــل  الأدب“، 
”الحديقة  والذاكرة“، 
تركـــة  المنقوصـــة: 
و“الأدب  الإنسانية“، 
وهـــو آخر  في خطـــر“، 
كتاب لـــه صدر عام 2007 
ماضيـــه  فيـــه  يســـتذكر 

الشخصي والفكري.
منحته  فرنسا  أن  رغم 
بحيويتهـــا الثقافية، 
وجامعاتها ومراكزها 
فرصة  البحثيـــة، 
التأملية  ملكاته  شحذ 
والمعرفيـــة، وافتخرت 
بإنجازاتـــه، فإنهـــا 
ضاقـــت أحيانا بجرأته 
وحكمتـــه المنحـــازة 
ضد  والحقيقـــة  للعـــدل 
عندما  السياســـة  جموح 
الأخـــلاق  عـــن  تنفصـــل 
الإنســـاني،  والحـــس 
خيانات  وفضحـــه 
الديمقراطي  الغرب 
للأســـس التـــي بنـــى 
وللقيم  مجـــده،  عليها 
الإنســـانية التي بشّـــر 

بها.
التوجه  مـــن  بتأثير 
الألســـني، وجهـــود 
خاصة  الشكلانيين، 
جاكوبسن، التي تمحورت 
حـــول القواعـــد الجمالية 

التي يتشـــكل منهـــا النص الأدبـــي، والتحول 
من الشـــكل إلـــى البنيـــة، وإقصـــاء المؤلف، 
والانشـــغال بالأنساق الداخلية للنص، انصبّ 
الاشـــتغال النقدي لتـــودوروف على موضوع 
”الشـــعرية“ (البويطيقـــا)، ليخلـــص إلـــى أن 
العمـــل الأدبـــي ليس فـــي حد ذاتـــه موضوع 
الشـــعرية، فما تســـتنطقه هو خصائص هذا 
الخطـــاب النوعي (الخطاب الأدبي)، وكل عمل 
عندئـــذ لا يُعدّ إلاّ تجليا لبنية محدودة وعامة، 
وإنجازا من إنجازاتها الممكنة. وبتعبير آخر 
تُعنى الشـــعرية بالخصائـــص المجردة التي 
تصنع فـــرادة الحـــدث الأدبـــي، أي ”الأدبية“ 
التي تشكّل مجالا أشمل منها، كون موضوعها 
هـــو علم الأدب الذي يُعنـــى بالآليات، وطرائق 

الصياغة والتركيب.
اهتـــم تـــودوروف بمفهـــوم ”التناص“ من 
خلال المفهوم المعـــادل له، وهو ”الحوارية“، 
مؤكدا أنه من الوهم الاعتقاد بأن العمل الأدبي 
له وجود مستقل، ذلك لأنه يظهر مندمجا داخل 
مجـــال أدبي ممتلئ بالأعمال الســـابقة، وعليه 
يتحـــول كلّ عمـــل فني عبر دخولـــه في علاقة 

معقدة مع أعمال الماضي.
واقترح المفكر في كتابه ”ميخائل باختين، 
تقســـيم المبـــدأ الحواري  المبـــدأ الحواري“ 
إلـــى مفهوميـــن: مفهوم ”الحواريـــة“، بمعناه 
كما حددته جوليا  الضيق، ومفهوم ”التناص“ 
كريســـتيفا، مع احتفاظه بـتسمية ”الحوارية“ 
لبعض الحـــالات الخاصة للتناص، مثل تبادل 
الأجوبـــة بين متحاورين، أو في التصور الذي 
أعده باختين عن الشخصية الإنسانية. ورأى 
أن مفهـــوم ”الحواريـــة“ ينتمي إلـــى الخطاب 
وليـــس إلى اللغـــة، فالعلاقة الحوارية تنشـــأ 
بين النصّ السّـــابق والنصّ اللاحق، ويتســـم 
الخطاب الأول بسمة أحادية، بوصفه حدّا، أما 

الخطاب اللاحق فهو متعدد القيم.

ألف ليلة وليلة

انطلق تودوروف في كتابه ”شعرية النثر“ 
من تحليل دقيق لأشـــكال المســـرود ووظائفه 
ووجد نفســـه ملتزما بتفكير يتم فيه التساؤل 
حول تقدم الداخل على الخارج والأصيل على 
المنســـق والحضور على الغياب والكائن على 
الآخر. واستعرض خصائص النص المسرود 
في الأوديســـة، مبينا أساليب استخدام الكلام 
الممـــوه، ومؤكـــدا أن الأوديســـة لا تحوي أي 
مفاجـــأة، فكل شـــيء قد قيـــل ســـلفا، وكل ما 
قيـــل فيها حصل، معتبـــرا أن هذا يضعها في 
تناقض كبير مع المسرودات اللاحقة، إذ تلعب 

المفاجأة دورا أكثر أهمية بكثير.
وفي دراســـته لحكايات ”ألف ليلة وليلة“، 
ذهب تودوروف إلى أن أحداثها غير المتعدية 

هـــي التي تجليهـــا، فالحدث يقتضي نفســـه، 
ولا يقتضيـــه غيره ليكون أثـــرا دالا على هذه 
الســـمة الشـــخصية أو تلـــك. ولـــذا عدّها من 
”الأدب الإســـنادي“، حيث يكـــون التركيز فيها 
دائما على المســـند، وليس على المســـند إليه 
في الجملة. ويرى أن المثل الأبرز على اختفاء 
المســـند إليـــه تعبّر عنـــه حكايات الســـندباد 
البحـــري، فهي، رغم كونها تُحكى على لســـان 
الشـــخص الأول، تبقى غير شـــخصية (مبنية 

للمجهول).
ولاحظ تـــودوروف، في الســـياق نفســـه، 
أن الشـــخصية فـــي ”الليالـــي“ هـــي الحكاية 
المحتملـــة، إنهـــا حكاية الشـــخصية، وإن كل 
شـــخصية جديدة تعني عقدة جديدة، ويصف 

ذلك بــــ ”مملكة البشـــر- الحكايـــات“، فما إن 
تظهر شـــخصية جديدة حتى تنقطع الحكاية 
الســـابقة لتبـــدأ حكاية أخـــرى تُتلـــى علينا. 
وهكذا تشـــتمل الحكاية الأولـــى على الثانية. 
وهـــذه الطريقـــة تســـمى ”التضميـــن“. وثمة 
تبعث على الدوار، مثل  حكايات في ”الليالي“ 
التي تضرب الرقم  حكاية ”الصندوق الدامي“ 
القياسي في التضمين. وتُعدّ الحكاية الأخيرة 
من الدرجة الخامسة. وتصل طريقة التضمين 
إلـــى ذروتها مع التضميـــن الذاتي، أي عندما 
تجد الحكاية المتضمنة نفســـها وقد تضمنت 

ذاتها في الدرجة الخامسة أو السادسة.
وربـــط تـــودوروف بيـــن اســـتمرار رواية 
الحكايـــات وتعددهـــا فـــي ”الليالـــي“، وبقاء 
الـــرواة على قيـــد الحياة (فـ ”روى“ يســـاوي 

”عـــاش“)، والمثل الأكثـــر بداهة 
هنا هو شـــهرزاد نفســـها، التي 
تعيش فقط ما دامت تســـتطيع 
مـــا  وإذا  الحكـــي،  تتابـــع  أن 
توقفـــت فإن مصيرهـــا الموت 
على يد شـــهريار، ويتكرر هذا 

الموقف في داخل الحكايات.
الخاصيـــة البنيويـــة 
وجدها  التـــي  الأخيـــرة 

تـــودوروف فـــي ”الليالـــي“ 
تتمثـــل في حاجـــة الحكاية 
المتضمنـــة إلـــى أن يُعـــاد 

أخذهـــا فـــي حكايـــة أخرى 
لأنها لا تكتفي بذاتها، بل تحتاج 
إلى تطويـــل، وإلى إطار تصبح 
فيه جزءا بســـيطا مـــن حكاية 
شـــيئا  تمتلك  وكأنها  أخـــرى، 
تتمـــه، أو فائضـــا، أو ملحقا 
يبقى خـــارج الشـــكل المغلق 
الـــذي ينتجه تطـــور العقدة. 
عدة  التتمـــة  هـــذه  وتأخـــذ 
أشـــكال، أكثرها شيوعا هو 

البرهان والحجة.
هذه  في  تودوروف  قدّم 

بارعا،  بنيويا  تحليلا  الدراســـة 
مـــن خـــلال ملاحظتـــه التقاليد 
بهـــا  تنفـــرد  التـــي  الســـردية 
حكايـــات ألف ليلـــة ولية، يبرز 
ثـــراء هـــذه الذخيـــرة العربية 
وخصوصيتهـــا البنائيـــة من 
جهـــة، ويكســـر القواعد التي 
الغربي،  النقـــد  اســـتنبطها 
ممثّـــلا بهنـــري جيمس. في 
لا  وســـلس  مفهوم  تحليـــل 
يغرق القارئ في ترسيمات 

وتهويمات شائكة.
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فاز الروائي اللبناني شريف مجدلاني، بجائزة فرنسا - لبنان الفرنكوفونية، في دورتها الحالية عن ثقافة

روايته {فيلا النساء»، الصادرة عن دار {سوى للنشر والتوزيع».

صــــدرت عن {دار رســــلان للنشــــر والتوزيع» بتونس، مجموعة شــــعرية بعنــــوان {خطوات على 

رصيف بارد»  للشاعر التونسي رضا العبيدي.

تودوروف

رجل الاعتدال

} بدأ اهتمامي بتودوروف في أواسط 
الثمانينات مع كتابه ”نقد النقد“ الذي ودّع 

فيه شبابه البنيوي، لينطلق في تاريخ 
الأفكار، لا سيما فكر الأنوار من خلال أعلامه 
الكبار أمثال روسو وفولتير وديدرو، وكذلك 
عبر أسلافهم البارزين كمونتاني والبارون 

دو لاهونتان، قبل أن يمر إلى فيكتور 
سيغالين وكلود ليفي ستراوس ليتأمل 

بروز صورة المتوحش الطيب، التي مثلت 
اللحظة المؤسسة للأنسنة الغربية. لم 

يكن تودوروف من أولئك الذين يتمسكون 
بتخصصهم الأكاديمي، ويقنعون به، فمن 

النظرية الشعرية إلى النقد السياسي 
لعصره ومديح المتمردين الرافضين 
الخضوع، ما انفك يبسط فكرا عميقا 

إنسانيا في جوهره، بوأه مكانة مرموقة 
على الصعيد الدولي.

فبعد أن ترجم الشكلانيين الروس، وجدد 
تحليل الحكي بالاستفادة من السيميائية 

وعلم العلامات والدلالة، ووضع في ”مقدمة 
الأدب الفنتازي“ أصول نظرية في الجنس 
الأدبي من خلال تقسيم ما فوق الطبيعي 
إلى ثلاثة أجزاء هي الفنتازي والعجيب 
والغريب، وساهم مع جيرار جينيت في 

تأسيس مجلة ”شعرية“، هجر منذ مطلع 
الثمانينات أشكال الكتابة وأجناس الخطاب 

والتنظير لها، وفتح طريقا جديدة تقع بين 
التاريخ الأدبي والفلسفة والأنتربولوجيا، 

فركّز على الأنسنة وتاريخ الأفكار ونقد 
الحياة السياسية الراهنة، كما في كتبه 

الأخيرة ”الخوف من البرابرة“، و“التجربة 
التوتاليتارية: التوقيع البشري“، و“أعداء 

الديمقراطية الحميمون“.
وقد شكّل تخليه المفاجئ عن اللسانيات 
لغزا، فسّره بعض النقاد بسيرة تودوروف 

نفسها، فهو بلغاري النشأة، شهد في شبابه 
سطوة الشمولية الشيوعية التي تسحق 

الفرد بلا رحمة، واحتفظ، بعد الهجرة 
إلى فرنسا والاستقرار فيها منذ العام 

1963، باهتمامه باللسانيات وعلوم اللغة 
والبنيوية كإرث من تربيته البلغارية، فقد 
كان التأكيد على الجانب العلمي لدراسة 

الآداب وتقنيات اللغة وسيلة لتجنب الظنون 
الأيديولوجية التي كان يُقذف بها المثقفون 
زمن هيمنة الاتحاد السوفييتي، وزاد عليها 

أن اهتم بالشكلانيين الروس، عسى أن 
يوهم الطغمة الشيوعية الحاكمة بأنه من 
الأوفياء للمشروع الاشتراكي. وظل على 
وفائه للبنيوية واللسانيات حتى صدور 

”أرخبيل الغولاغ“ سنة 1974، الرواية التي 
استند فيها ألكسندر سولجينتسين إلى 
تجربته الخاصة، وإلى شهاداتِ أكثر من 
مئتين وخمسين سجينا لتصوير القمع 

الذي كان يمارس ضد الشعب الروسي منذ 
اندلاع الثورة البلشفية حتى نهاية المرحلة 

الستالينية. هذا العمل حرر تودوروف 
نهائيا من الهيمنة الشيوعية على الفكر، 
ليوجه اهتمامه إلى ما يسميه الفحوى، 

وإلى مقاربة الفن مقاربة أخلاقية تقريبا، 
سة. ومؤسِّ

وخلافا للألباني إسماعيل قدري 
لي نظام أنور  الذي كان من مبجَّ
خوجة، ولما سقط سلَقه بألسنة 
حِداد من منفاه الفرنسي، لم يدّع 

تودوروف تعرضه لقمع أو ملاحقة 
في بلاده بلغاريا، بل كان يتحدث عن 
سطوة الشيوعية، وموانعها الدائمة 

التي تسلطها على الحياة والفكر، 
ما ولّد لديه ارتيابا من كل أشكال 

اليوتوبيا الثورية، وافتتانا بالغرب، 
وهوسا به دفعه إلى تأييد الحرب 

الأميركية على فيتنام. وهو ما لم يغفره 
لنفسه، حتى بعد تنديده بالعدوان 
الأميركي على العراق ووقوفه ضد 

دعاة حقّ التدخل، الذي قال عنه ”هو 
مفهوم خطير يمكن استعماله لتبرير 
أي عدوان، مثل مفهوم ’حضارة‘ زمن 

الحروب الكولونيالية. أنا أدافع عن 
واجب المساعدة، الذي يجد جذوره 

في تاريخ السامريّ الصالح“.
قالت عنه الكاتبة والصحافية 

كاترين بورتفان، التي حاورته طويلا 
”كان رجل اعتدال. حاول أن يعطي فكرة 

الاعتدال قوة، وهذا صعب“. كان 
يقول ”لنحذر تطرف الجانبين، ولا 
نخجل من أن نختار طريقا وسطى“.

وبرغم الظروف المشحونة 
بالخوف من العنف والكساد 

الاقتصادي والتلوث البيئي، ظل 
تودوروف متفائلا حتى وهو في 

خريف العمر، ولم يغادرنا إلا بعد أن 
انتهى من صياغة كتاب سوف يصدر 
الشهر القادم يبشر عنوانه ”انتصار 

الفنان“ بغد أفضل. 

أبوبكر العيادي

رجل

كاتب من تونس

[ تزفيتان تودوروف من الشعرية إلى ألف ليلة وليلة ومن البنيوية إلى فكر الأنوار
العالم يودع أبرز رموز النقد الأدبي في العصر الحديث

لا تراجــــــع عــــــن دور النقد في إثارة التســــــاؤلات وكشــــــف الحقائق، في إنجاز إنســــــاني 
لصيق بالفلســــــفة والفن والوعــــــي، وقليلون هم النقاد والمفكرون الذين تحلوا بالشــــــجاعة 
وقدمــــــوا أعمالهم بجرأة بعيدا عن الحســــــابات الأيديولوجية أو غيرها، فانتصروا للفكرة 
قبل الانتصار لصاحبها، ومن هؤلاء كان الفيلســــــوف والناقد الفرنسي البلغاري الأصل 
تزفيتان تودوروف، الذي غادرنا مساء الثلاثاء السابع من فبراير الجاري، في وقت حرج 
مــــــن تاريخ الإنســــــانية الذي يتصاعد فيه التطرف والعنف يومــــــا فآخر، ولا بديل عن دور 

المفكرين من أمثاله في تقويم مساره.

رغم أن فرنســـا منحته فرصة شحذ 

ملكاتـــه، وافتخرت بإنجازاته، فإنها 

ضاقـــت أحيانـــا بجرأتـــه وحكمتـــه 

المنحازة للعدل

 ◄

الناقد قدم تحليلا بنيويا بارعا لألف 

ليلـــة وليلة يبرز ثراء هـــذه الذخيرة 

التـــي  القواعـــد  ويكســـر  العربيـــة 

استنبطها النقد الغربي

 ◄

 صوت الحقيقة ضد جموح السياسة

و

تودوروف أنموذج ساطع للمثقف
أحمد البرقاوي

} ذهــــب تزفيتــــان تــــودوروف إلــــى باريس 
متمــــردا مبعوثــــا من دولته الشــــمولية لمدة 
عام، فاختار باريــــس مكانا دائما، فيها كتب 

ما كتب ومنها رحل.
كل مفكر هو مغترب عن معطيات ولادته، 
كمــــا كتــــب يقول. ولعمــــري بأن تــــودوروف 
الــــذي وجد في عالم الغرب الديمقراطي حقل 
حريتــــه في الكتابــــة والتفكيــــر، ظل بوصفه 
مثقفــــا لا يعجبه العالم المعيش مغتربا ككل 

الكتاب المتأففين من العالم.
من هــــو تودوروف؟ ســــؤال ينطوي على 
اعتــــداء من جهــــة وعلى رغبة فــــي التحديد 
الضــــروري لمثقف كتب فــــي صنوف معرفة 
متعــــددة. وكل تحديد لمثقــــف بعينه اعتداء 

من نمط ما؟
”حاولت أن أكتــــب… نظمت قصائد رديئة 
ومســــرحية مــــن ثلاثــــة فصــــول موضوعها 
حيــــاة الأقــــزام والعمالقة، بل وشــــرعت في 
كتابة رواية، لكني لم أتخط الصفحة الأولى. 
أحسســــت ســــريعا بأن تلك ليســــت سبيلي، 
ودائمــــا غير متيقــــن من الآتــــي، اخترت مع 
ذلك دون تــــردد في نهاية الثانوية مســــلكي 

الجامعــــي، ســــأدرس الأدب“. هذا مــــا كتبه 
تودوروف في ”الأدب في خطر“.

يحيــــل هذا النــــص المعبر عــــن التجربة 
الذاتية إلــــى معنى عميــــق، الكاتب ذو روح 
تمت إلــــى الأدب إلى الشــــعر والرواية. لكنه 
وجــــد نفســــه ليس أهــــلا للإبداع فــــي هذين 
الصعيديــــن. ومع ذلك اختار طريق دراســــة 

الأدب، وهكذا فعل.
لكن دارس الأدب هــــذا، وقد عاش تجربة 
تداخل النقــــد الأدبي وعلم اللغة والفلســــفة 
والأنثروبولوجيــــا فــــي مرحلة شــــهدت ثراء 
بهذا كله في فرنســــا، راح يكتــــب فيها كلها، 
فمثل حالة مــــن حالات المثقف المزدهر، ولم 

يكن الوحيد في ذلك عالميا، حسبنا أن نذكر 
في هذا الشأن إدوارد سعيد.

والحــــق إن نمــــوذج المثقــــف المزدهــــر 
نموذج يعــــود إلى وحدة العلوم الإنســــانية 
والأدبية والفلســــفية وتداخلها. من ذا الذي 
باســــتطاعته تجــــاوز الفرويديــــة والبنيوية 
والفنيومينولوجيا في دراسة النص الأدبي 

مثلا.
بــــل إن وحدة هــــذه المباحث هــــي التي 
حملت تودوروف وســــواه على أن يكتبوا في 

مواضيع متنوعة ومختلفة.
كان هــــذا العقــــل النقــــدي المغتــــرب ذا 
نزعــــة إنســــانية قويــــة، مناهضــــا للمركزية 
الأوروبيــــة وللصلف الغربي-الأميركي تجاه 
العالــــم الآخــــر، ورافضــــا لتبريــــر الجرائم 
”بدواعــــي حماية ذواتنا“ كمــــا يقول، جاعلا 
مــــن الاعتــــراف شــــرطا ضروريــــا للحيــــاة 

المشتركة.
نعود لنؤكد القول إن تودوروف أنموذج 
ســــاطع للمثقــــف المزدهــــر. صحيــــح أنه لم 
يكن له معجمــــه الخاص المبــــدع، ولم يقدم 
جديدا في حقل المناهج في أي من الأصعدة 
المعرفيــــة التي كتــــب فيها، لكنه قــــدم مثالاً 

للمثقف الثري والمجتهد فيما يكتب.

كان تودوروف هذا العقل النقدي 

المغترب ذا نزعة إنسانية قوية، 

مناهضا للمركزية الأوروبية وللصلف 

الغربي-الأميركي تجاه العالم الآخر
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سارة محمد    

} ”حجـــر جهنـــم“، عنوان ثري لعمـــل درامي 
تشـــويقي مثير، يدور حول ثلاث سيدات قررن 
الانتقام مـــن أزواجهن بالتخلـــص منهم بزرع 
قنبلة في الســـيارة التي تقلهم، وبالفعل يموت 
اثنان منهم ويبقى واحد فقط على قيد الحياة، 

ويجسد دوره الفنان الأردني إياد نصار.
اختيـــار كاتبـــة المسلســـل هالـــة الزغندي 
للعنـــوان مثيـــر ويجذب العقل نحو مســـارات 
متعددة في التفكير، فالمعروف أن ”حجر جهنم“ 
يرمز للسعادة والحيوية لدى الرجال تحديدا، 
لكونه يســـاعد على تحسين قدراتهم الجنسية، 
وبحســـب ما يتـــردد في المخيال الشـــعبي فإن 
هذا الحجـــر طبيعي وبه جـــزء مُخلّق كيمائيا 
مأخوذ من مادة ”نترات الفضة“، ويرجع سبب 
تسميته بذلك، لأنه كان يتم استخراجه من واد 
بجوار القدس الشريف  يســـمى ”حجر جهنم“ 

قديما.
هـــذا الربط الـــذي اســـتخدمته الكاتبة في 
مسلســـلها الذي يعرض حاليا يشـــير إلى عدة 
اتجاهات، فربما يكون إشـــارة إلى اســـتخدام 
الحجر، بما يحمله من مركب كيميائي ”نترات 
الفضـــة“، في تصنيـــع القنبلة التـــي صنعتها 
وتجســـد دورها  إحداهـــن، تُدعـــى ”حوريـــة“ 
الفنانـــة أروى جـــودة التي هي في المسلســـل 
خريجـــة من كليـــة العلوم، وتقـــود صديقتيها 
الاثنتين، ”زينة“ التي تلعب دورها الفنانة كنده 
علوش و“صافي“ التي تجسدها شيرين رضا.

في المقابل، هناك اتجاه آخر للعنوان، ربما 
يكون هو الأرجح، ويشير إلى استخدام ”حجر 
كاســـم لأحد أنواع المواد المخدرة التي  جهنم“ 
تتعاطاها إحدى بطلاته، وتســـعى لوضع هذا 
المخدر في وجبة الطعام للرجال الثلاثة والتي 
أعدتها الزوجات لهم ليتناولوها خلال رحلتهم 
فـــي إحدى البحيرات بالفيوم، وبالفعل يتناول 
الأزواج الوجبـــة ما يؤدي إلـــى فقدان أحدهم، 

الـــذي كان يقـــود الســـيارة، اتزانـــه، فترتطم 
السيارة بالجبل وتنفجر.

الزوجات الثلاث يتحدثن عن تخلصهن من 
أزواجهن باستخدام القنبلة، لكننا وعلى سبيل 
التشـــويق لم نر فعليا صـــورة هذه القنبلة، بل 
رأينـــا صندوقـــا تضعـــه حوريـــة فـــي حقيبة 

السيارة.
العمل،  هذا الإيحاء هو ما أشار إليه ”تتر“ 
حيث رأينا النســـاء الثلاث في مشهد تحضير 
الوجبـــة، لكننا نفاجأ في نهاية المسلســـل بأن 
تلك الوجبـــة لم تكن إلا ”قنبلة“، ولعل ذلك كان 
مجـــرد ”تمويه“ من الكاتبـــة التي أعتدنا منها 
ذلك من قبل في مسلســـل ”الكابـــوس“، ولا بد 
المصاحب لهذا  من الإشارة هنا إلى أن ”التتر“ 

العمل كان مميزا جدا.
”التتـــر“ يبدأ بمشـــاهد تمزج بـــين اللونين 
الأحمـــر والأزرق، واللـــون الأول يرمز لأجواء 
الشـــر، بينما الثاني هو لون حالم ورومانسي، 
ما يعكس المزج بين الشرور التي قد تصيب قلب 
المرأة تجاه الرجل وقسوته، والثاني يعكس ما 
تعيشه بعد ذلك من راحة وتحرر عقب تخلصها 
منه، وهذا ما تترجمه مشـــاهد الحلقة الثانية 
من الأحداث والتي تظهر فيها الزوجات الثلاث 
فـــي صباح اليوم التالي بعـــد التحقيق معهن، 
وهن يتنفســـن الصعـــداء ويبتســـمن وكأنهن 

حصلن أخيرا على الخلاص.
الأحداث في الحلقات الأربع الأولى تشـــير 
إلـــى أننا أمـــام جريمة غامضـــة، وإن كانت قد 
تخللها البعض مـــن كوميديا الموقف، وترصد 
العلاقـــة بين الرجـــل والمرأة بمـــا يتلامس مع 
المشاعر الإنســـانية المكبوتة بداخل المرأة نحو 
زوجها الذي يســـيء معاملتها، ويظهر ذلك في 

مشـــاهد ”الفلاش باك“ التي تتذكرها كل منهن 
في علاقتها بزوجها.

هناك ”زينة“ أو (كندة علوش)، التي يهينها 
زوجها ”هشـــام“ الذي يلعـــب دوره الفنان إياد 
نصار، فطوال الوقـــت يذكرها بكونها مريضة 
نفســـيا وإن لم يوضـــح لنا المسلســـل طبيعة 
مرضها، أو الدافـــع الذي جعلها تذهب للعلاج 

منه بإحدى المصحات.
(عماد الراهـــب) و“صافي“  أما ”يوســـف“ 
(شـــيرين رضا)، فهما مسيحيان يعيشان حياة 
تعيسة ولا يستطيعان الانفصال عن بعضهما، 
أو فض الزيجة نظرا لطبيعة مذهبهما القبطي 

الذي يحرم عليهما الطلاق.
(أروى جودة)  وتحمـــل علاقـــة ”حوريـــة“ 
و“وجيـــه“ (أحمـــد الســـيد) غموضـــا كبيـــرا، 
خصوصا وأنه يهددها في أحد المشـــاهد بأنه 
ســـيرغمها على ترك الشـــقة التـــي تقيم فيها، 
مســـتغلا في ذلـــك مـــا كتبته له من ”شـــيكات 
نقديـــة“ دون أن نعـــرف ســـبب خضوعهـــا له 

وكتابة تلك الشيكات على نفسها.
وكعـــادة المفاجـــآت التي تملأ بهـــا المؤلفة 
أو إياد نصار ينجو من  أعمالها فإن ”هشـــام“ 
حادث الانفجـــار الذي توفي فيه صديقاه، لكنه 
مـــازال فاقدا الوعي، ما يجعـــل المتفرج يتوقع 
سلســـلة من الأحداث الانتقامية ستبدأ من هذا 
المشـــهد، خصوصا وأن هناك خطا دراميا آخر 
صاغته الكاتبة يشـــير إلى تورط ”هشـــام“ في 

صفقة طبية مشبوهة.
رســـم الشـــخصيات النســـائية الثلاث في 
يتملكها  العمل جاء جيـــدا ومقنعا، فـ“زينـــة“ 
التوتر والخوف طوال الوقت، و“صافي“ لديها 
اعتقـــاد بعالـــم الأرواح وتخشـــى دائما ظهور 

روح زوجهـــا القتيل لها، أمـــا ”حورية“ فتبدو 
امـــرأة ذات جبروت وقوة، وهـــذا أمر منطقي، 
حيث أنها هي بالأساس التي قامت بالتخطيط 
للجريمة ومن ثم فهي كانت أكثرهن اتزانا بعد 

جريمة القتل.
أما الرجال الثلاثة، فمنهم اثنان يشـــتركان 
في ســـمة واحـــدة، هـــي كراهيتهمـــا للعنصر 
النســـائي، بل وتحقيـــره وازدرائـــه، في حين 
تبدو شـــخصية الرجل الثالث مهـــزوزة وغير 
متزنة نفســـيا إلى الدرجة التي جعلته يحاول 
التخلـــص مـــن حياته بصحبـــة زوجته ويقوم 
بفتـــح أســـطوانة الغـــاز، حتى يتســـرب منها 

الغاز، ويختنقا.
بالتأكيـــد كانـــت هناك من قبـــل الكثير من 
الأعمال الدرامية التي تعرضت لموضوع انتقام 
المـــرأة من الرجل، ومن أشـــهرها فيلـــم ”المرأة 
والســـاطور“ للفنانة نبيلة عبيد، غير أن المميز 
هنا في مسلسل ”حجر جهنم“ البداية الموتمثل 
ذلك في محاولة النساء الثلاث إقناع أزواجهن 
بضـــرورة الرحلة والتخطيـــط للتخلص منهم 
في منطقة نائية، ســـواء عبـــر قنبلة أو غيرها، 
فجميعهـــا أمور توحي بأننا أمام قصة محمّلة 
بالغمـــوض، خاصة وأن الزوجات الثلاث أردن 
التخلص مـــن الأزواج بطريقة تبـــدو طبيعية 

حتى لا يتم الشك فيهن.
ومـــع ذلـــك، فهنـــاك أمـــر غيـــر منطقي في 
الأحـــداث رغـــم حرفيـــة الصياغـــة، تمثل في 
الحجج التي ساقتها الزوجات لجعل أزواجهن 
يركبون الســـيارة قبل انفجارها، مثلا يســـأل 
الذي أحضره  أحدهم زوجته عن ”الحشـــيش“ 
خصيصا لتدخينه في الرحلة، فتجيب الزوجة 
بأنـــه بالمنـــزل ليضطـــر إلى العـــودة، في حين 

تقـــول أخـــرى لزوجهـــا إنها نســـيت إحضار 
الـــدواء الخاص بـــه، أما الأخيـــرة فتطلب من 
زوجها الذهاب معها لإحضار الهاتف المحمول  
(الموبايـــل) من المنزل للاطمئنـــان على ابنتهما 
عـــن طريق هاتـــف زوجها، وكلهـــا حجج قد لا 

تقنع المتفرج.
ربما تكون في ذلك شـــفرة ســـيتم فكها في 
الحلقـــات التاليـــة، خصوصا وأن هـــذا الزوج 
”هشـــام“ مـــازال علـــى قيـــد الحيـــاة، ورغم أن 
الأصل فـــي الجريمة ثقة المنفذ في جريمته، إلا 
أن الارتباك كان واضحا على الزوجات الثلاث، 
وهذا شـــعور تلقائي بصفتهن سيدات قلوبهن 

ضعيفة.
مسلسل ”حجر جهنم“ يثبت تقدم الكاتبات 
النســـائيات في عالم درامـــا الجريمة والإثارة 
الذي ظل لســـنوات قاصرا على الرجال، وربما 
تبقى فرص نجاحـــه لمؤلفته هالة الزغندي أقل 
من النجـــاح الذي حققه مسلســـلها الســـابق 
”الكابـــوس“، خاصة وأن مرتكب الجريمة عرفه 
المتفـــرج منـــذ الحلقـــة الأولـــى، بالإضافة إلى 
عرضه خارج الموســـم الرمضاني، لكن الخوف 
الأكبر يكمن في أن تحبس الكاتبة نفســـها في 
هذا النوع من الدراما فقط، فتفشـــل في ما بعد 

في تقديم الأنواع الأخرى.
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ناهد خزام

} نظرة واحدة علـــى خارطة الدراما اللبنانية 
المنتجـــة فـــي عـــام ٢٠١٦ تخبرنـــا بالكثير من 
تفاصيل عـــدم قدرتهـــا على المنافســـة عربيا، 
فالإنتاجات الدراميـــة اللبنانية الخالصة ذات 
الجودة لا تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة، 
ومعظمها أعمال تفتقد إلى ســـياق متماســـك، 
ويغلب عليها عدم الحبكة والتكرار والحشـــو 
الزائد لإطالة أمد الحلقات، بما لا يطيقه العمل.
وإن لجـــأت بعـــض شـــركات الإنتـــاج إلى 
الأعمال المشتركة للاستفادة من انتشار بعض 
النجوم العرب، غير أن الكثير من هذه الأعمال 
قـــد افتقدت إلـــى مســـوّغ منطقي لهـــذا المزج 
الدرامي ما أفقدها جاذبيتها، وبالتالي قدرتها 

على المنافسة.
فـــي المقابل، قليلة هي الأعمـــال التي نالت 
رضـــا المشـــاهد اللبنانـــي في موســـم رمضان 
المنقضي، وذلك اســـتنادا إلـــى ما قدمته بعض 
بالأحـــرى  أو  الـــرأي،  اســـتطلاعات  شـــركات 
شركات استطلاعات نسب المشاهدة التي تظل 
مرتبطة بالأســـاس بالإعلانات وسوق العرض 
والطلـــب بعيـــدا عـــن التقييم القيمـــي لجودة 

العمل من عدمها.
ويأتي مسلسل ”مش أنا“ على رأس الأعمال 
الدراميـــة اللبنانية ذات الإنتـــاج المحلي التي 
كان لهـــا نصيـــب بين الأعمال الأكثر مشـــاهدة 
في لبنان، وفقا لإحصاءات شركتي ”إبسوس“ 
و“جـــي إف كي“ بمعدل ١٥ في المئة من إجمالي 
المشاهدين في الدقيقة الواحدة. والمسلسل من 
إخراج جوليـــان معلوف وتأليـــف كارين رزق 

الله وبطولة بديع أبوشـــقرة وكارين رزق الله، 
وتـــدور أحداثه حول ”هنـــا“ (كارين رزق الله) 
التي يموت زوجها في بداية المسلســـل، ولأنها 
كانـــت تعاني من تســـلطه ومراقبتـــه الدائمة 
لتحركاتها تشـــعر بالســـعادة لموتـــه، وتحاول 

التخلص بكل جهدها من كل ما يذكرها به.
تشتبك رغبة هنا في التخلص من ذكرياتها 
الأليمـــة مع رغبـــات أطراف أخـــرى، من بينها 
أختـــاه العانســـتان وخدمه الشـــخصي وابن 
أخيـــه العائـــد من الخـــارج لحضور مراســـم 
الجنازة، لتســـتمر أحداث المسلســـل كاشـــفة 
مع الوقت العديد من الأســـرار والأحداث التي 

نتعـــرف من خلالهـــا على ملابســـات زواجها 
وحياتها الشخصية وعلاقتها بأبيها وخدمها.
وتضمن المسلسل بعض الثغرات في سياقه 
الدرامي، من بينها حقيقة الزوج المتوفى الذي 
لـــم نتعرف عليه ســـوى من حكايـــات الزوجة 
وحدها، كما أن ملابســـات ارتبـــاط الزوجة به 
واستســـلامها لقمعه المتواصل لســـنوات مع 
مـــا تحمله هي مـــن مقومات شـــخصية تتمتع 
بالقـــوة، كلها أمور تحمل قدرا من الســـذاجة، 
إلا أن مخرجـــة العمل جوليـــان معلوف وأفراد 
فريقها تمكنـــوا إلى حد ما من تجاوز الثغرات 
التي تحتويها القصة، من خلال إخراج ينتصر 
للشـــكل على حســـاب المضمون وهي المعضلة 
الأزليـــة للدرامـــا اللبنانية، حيـــث الإبهار هو 

السيد أولا وأخيرا.
ليحتل المرتبة  ويأتي مسلسل ”وين كنتي“ 
الثانية ضمن نفس التصنيف بمعدل مشـــاهدة 
بلغ ١٣ في المئة، والمسلســـل بطولة ريتا حايك 
ونقولا دانيال وكارلوس عـــازار وجويل داغر. 

ويدور حول نســـرين التي تـــؤدي دورها ريتا 
حايك والتي تتزوج برجل يكبرها بكثير (نقولا 
دانيـــال) هربا من أحوالها المعيشـــية الصعبة 
وقســـوة الأب، وحين تنتقل الفتاة إلى العيش 
مـــع زوجها تبدأ قصة جديدة مـــن المعاناة مع 

أقارب زوجها الرافضين لهذا الارتباط.
وتبدو شخصية نسرين ذات تركيبة معقدة، 
فهي تواجه الظروف المحيطة بها بالاستسلام 
أحيانا، وبالمواجهة فـــي أحيان أخرى، وتبدو 
نادمة حينا على ارتباطها برجل يكبرها ســـنا، 

بينما تبدو في حين آخر راضية ومحبة له.
في المقابل، لا يخلو المسلســـل في شكل عام 
من التشويق والإثارة الدرامية اللذين توفرهما 
الصراعات العائلية التـــي تقود الأحداث على 
نحو غير متوقع، لتظل الإطالة في عدد حلقاته 
(٤٠ حلقة) من دون جدوى، حيث بدت الضرورة 
ملحـــة لاختصـــار عـــدد الحلقات كـــي يتخفّف 
المسلســـل مـــن أثـــر الرتابـــة الحواريـــة التي 

سيطرت على سياقه.
في المحصلة يقدم العملان اللذان نالا أكبر 
نســـب مشـــاهدة في رمضان المنقضـــي، فكرة 
واحـــدة وإن اختلفـــت تفاصيلهـــا، والمتمثلـــة 
فـــي صراع المال والجمال، الشـــباب والكهولة، 
التبعية والحرية لينتهيا إلى الانتصار للشكل 
علـــى حســـاب روح العمـــل ورســـالته، وكأن 
الجمـــال الذي تجســـده في غالب المسلســـلات 
أو  إعلانـــات  نجمـــات  أو  أزيـــاء  عارضـــات 
مقدمات برامج تلفزيونية على حساب ممثلات 
موهوبات، إلا في ما ندر، هو غاية المسلسلات 

اللبنانية ليس إلاّ.

} دمشــق - يشهد الجزء التاسع من مسلسل 
”بـــاب الحارة“ مشـــاركة ابنة المخـــرج والمنتج 
بســـام الملا شـــمس كممثلـــة في العمـــل، بعد 
مشـــاركة ابنه أدهم فـــي الأجـــزاء الأولى منه 

بشخصية ”سليم“.
وتنضم شـــمس إلى المسلســـل وسط جدل 
حـــول موهبتهـــا وأحقيتهـــا وجدارتهـــا في 

تقمص الدور.
ويرى نقاد أن المخرج المعروف يسعى إلى 
إقحام أبنائه في الدراما التلفزيونية على غرار 
ابنه أدهم وابنته شـــمس المـــلا، المهتمة كثيرا 
بالموضة والأزياء والمولعة بنشر صورها على 

حساباتها على مواقع التواصل.
وستشـــارك شمس بشـــخصية جديدة في 
العمل، وهي الشابة ”صفا“ التي تقتل جنديين 
من الاستعمار الفرنسي انتقاما لوالدها وتلجأ 
إلـــى ”حارة الضبـــع“ للاختبـــاء، حيث تتنكر 
بشخصية شـــاب. ويشهد المشـــهد الافتتاحي 
للجزء التاســـع من المسلسل السوري الشهير 

مشاركة شمس فيه.
وفـــي اســـتمرارية لاســـتراتيجية إدخـــال 
الجديدة، لتجديد الدماء، يشارك  الشخصيات 
الممثل طارق الصبّاغ بدور ”نزار“؛ موظف في 
مديريـــة الاتصالات وابن عم ”صفا“ وخطيبها 
الـــذي يتـــزوّج منهـــا فـــي الحارة عـــن طريق 

”أبوحازم“ (عبدالهادي الصبّاغ).
وفـــي تكريس لخط ”الدخيـــل“ و“العميل“ 
الذي يســـود في الكثير من الأجزاء الســـابقة، 
يدخـــل الحارة كلّ من ”نيازي“ (باســـل حيدر) 
(معن كوســـا) تحت ســـتار  ومعاونه ”عزمي“ 
”جمعيـــة خيرية“، بينما الهـــدف الحقيقي هو 

البحث عن الآثار وسرقتها.
ويجتمع شـــمل ”فوزية/أم بدر“ بشقيقتها 
التوأم ”ســـكرية“ التي تقتحم حياتها آتية من 
(محمد  فلســـطين، فتتحكم بتجارة ”أبوبـــدر“ 
خير الجرّاح) في الأقمشة، حتى تذهب بثروته 

التي هبطت عليه في الجزء الثامن.

شمس الملا تقتحم الدراما اللبنانية تنتصر للشكل على حساب المضمون

{باب الحارة»
الدراما اللبنانية تقدم  فكرة واحدة 

وإن اختلفت تفاصيلها، والمتمثلة 

في صراع المال والجمال والشـــباب 

والكهولة والتبعية والحرية 

 ◄

مسلسل {حجر جهنم» يثبت تقدم 

الكاتبات النسائيات في عالم دراما 

الجريمة والإثارة الذي ظل لسنوات 

قاصرا على الرجال

 ◄

مشاهد {تتر» المسلسل تمزج بين 

اللونين الأحمـــر والأزرق، حيث يرمز 

الأول لأجواء الشر، بينما يرمز الثاني 

للحلم والرومانسية

 ◄

وافقت الفنانة المصرية رنا ســـماحة على المشـــاركة ضمن أحداث مسلســـل {أفراح إبليس 2»، 

والذي تدور أحداثه في ستين حلقة سيتم عرضها خارج السباق الرمضاني المقبل.

شـــارك الممثل السوري الشـــاب مازن أسود بشـــخصية {حمدي» في مسلســـل {وردة شامية» 

للمخرج تامر إسحق، وهو العمل المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

{حجر جهنم» اقتحام نسائي ناجح لدراما الجريمة 

ــــــم“ الذي بدأ  فــــــي مسلســــــلها ”حجر جهن
الدرامية  الكاتبة  تخــــــوض  مؤخرا  عرضه 
ــــــدا في دراما  ــــــدي تحديا جدي هالة الزغن
ــــــم الجريمــــــة، بعد تجربتهــــــا الناجحة  عال
في رمضــــــان قبل الماضي في مسلســــــل 
”الكابوس“ الذي تصدر المشهد كواحد من 
أفضل الأعمال التي تناولت هذا العالم في 

إطار تشويقي متماسك.

ــــــم تخرج الدراما اللبنانية في عام 2016 عن المتوقع والمألوف خلال الســــــنوات الماضية،  ل
ليســــــتمر الجدل القائم في الداخل اللبناني حول الأسباب الحقيقية التي تحول دون تقدم 
هذه الصناعة وتعيق تنافســــــيتها عربيا، إلا أن الثابت أن من أهم أســــــباب هذا الانحسار 
يعود إلى أمرين؛ أولهما تكرار المواضيع إلى حد الاستنساخ، وثانيهما انتصار صناعها 

للشكل على حساب المضمون.

[ عنوان مثير يأخذ المشاهد إلى احتمالات عديدة  [ زوجات ينتقمن من أزواجهن تخلصا من الاحتقار الذكوري

جريمة غامضة 

الجمال يتسيد كل الحالات



} القاهرة - من الطبيعي أن يتســـاقط الشعر 
لـــدى الكبار بداية من ثلاثينـــات العمر فأكثر، 
بينمـــا يبـــدو غريبـــا إذا أصيـــب الطفل بهذه 
الحالة، خاصة وأنه في مرحلة البناء والنمو. 
وهنـــاك الكثير مـــن الأســـباب التي تؤدي 
إلـــى تســـاقط الشـــعر لـــدى الطفـــل، أبرزها 
إصابتـــه باضطرابات هرمونيـــة، ينتج عنها 
فقدان الطفل لبصيلات الشـــعر، كما أن الإكثار 
مـــن تناول الأدويـــة الكيميائيـــة لعلاج بعض 
الأمـــراض العارضـــة، يعزز أيضـــا من فرص 
تســـاقط الشـــعر لديـــه، الأمر الذي يســـتدعي 
مضاعفة كمية الفيتامينات والبروتينات التي 

يتناولها، تعويضا لما يفقده منها.
وتشـــير إيمان دراز، أســـتاذة طب الأطفال 
بكلية الطب جامعة القاهرة، إلى أن هناك فرقا 
بين ســـقوط الشـــعر عند الأطفال بعد ولادتهم 
وبين تساقطه بعد ســـنوات من الولادة، حيث 
يبدو طبيعيا أن يتغير شـــعر المولود إلى آخر 
أكثر قوة وصلابة وصحة، بينما يظل تســـاقط 
الشـــعر الـــذي يصيب الطفل بعـــد مرور ثلاث 
ســـنوات أو أكثر من الولادة لأســـباب صحية 

يتطلب الاهتمام. 
ومن بين الأشـــياء التي يجب التنبّه إليها، 
عدم تنـــاول الطفـــل كمية كافية مـــن الأطعمة 
المفيدة، حيث تعتمد الأم في إطعام طفلها على 
بعض السكريات مثل البسكويت أو المشهيات 
مثل البطاطس المقرمشـــة. وهـــذه الأنواع من 
المأكولات الجاهزة والخفيفة لا تمد الطفل بما 
يحتاجه من عناصـــر غذائية هامة، خاصة إذا 

احتوت على مواد حافظة أو ألوان صناعية. 
وهنـــا تتفاقـــم الخطورة، حيـــث لا يتوقف 
الأمـــر عند حد تســـاقط الشـــعر بـــل يمتد إلى 

الإصابـــة بأمراض أخرى مزمنـــة، مثل الحكة 
التـــي تصاحبها بقع حمـــراء وتقيّحات. لذلك 
يوصي أطباء الجلد باســـتبدال هذه المأكولات 
بأخـــرى مفيدة تحتـــوي على كافـــة العناصر 
الغذائيـــة المطلوبـــة، مثـــل المعـــادن والحديد 
والمغينســـيوم، والتـــي مـــن شـــأنها أن تغذّي 
بصيلات الشـــعر وتعزز نمـــوه، بصورة فعالة 
وطبيعية، وتحميه مـــن فقر الدم الذي يُعدُّ من 
المسببات القوية أيضا التي تؤدي إلى تساقط 

الشعر.
وأضافت دراز أن الضغوط النفســـية التي 
يتعـــرض لها الطفل من الأســـباب التي تؤدي 

أيضا إلى تساقط شعره. 
والشـــائع بين الآباء والأمهـــات أن الطفل 
لا يـــدرك حقيقة ما يدور حوله من مشـــاكل أو 
أزمات، ولكن هـــو بالفعل يدرك ويفهم ويتأثر، 
لذلك يُصـــاب ببعض الأمراض النفســـية مثل 
القلـــق والتوتـــر، وهـــو ما يجعلـــه يمتنع عن 
تناول الأطعمة. وقد لا تفهم الأم ذلك ولكن هذه 

هي الحقيقة. 
ويبقـــى أن انعدام تنـــاول الطفل للأطعمة 
بشكل كاف وشعوره بضغوط نفسية، يفقدانه 
أجزاء من شـــعره. كما أن طريقـــة التعامل مع 
شـــعر الطفل من جانـــب الأم بصـــورة عنيفة 
تعرّضه للتســـاقط، حيث أن شـــدّ الشعر بقوة 
أثنـــاء تصفيفه، وقبضه من الخلف بالنســـبة 
إلـــى الإناث بشـــدة، من الأمور التي تتســـبب 
أيضا في تساقطه وفقدانه، وتتسبب كذلك في 

تلف وضعف الشعر المتبقي.
وعـــن أخطـــر الأســـباب التي تـــؤدي إلى 
تســـاقط الشـــعر عند الأطفـــال، يوضح حاتم 
غريـــب، استشـــاري الأمـــراض الجلديـــة، أن 
اضطرابـــات الهرمونـــات التي تكـــون نتيجة 
لحدوث خلل في أداء الغدة الدرقية، تُعتبر من 
أخطر الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر 
عند الأطفال. وتؤدي بدورها إلى ضعف الجلد 

ومن ثم سقوط الشعر. 
ويحـــدث للأطفـــال بمعدل أســـرع من كبار 
الســـن، لكونهم فـــي مرحلـــة التكوين. ويمكن 

اكتشـــاف هذا الخلل عن طريـــق درجة حرارة 
الجســـم، حيث يؤدي إلى ارتفـــاع مفاجئ في 
درجـــة الحرارة، كما يشـــعر الطفـــل بالإرهاق 
دائمـــا. كما يكـــون جفـــاف الجلـــد أيضا من 
الأعـــراض التي تؤشـــر إلى حـــدوث خلل في 

الغدة الدرقية. 
وبالتالي يتســـبب هذا الخلـــل في تكوين 
مســـتويات منخفضة من هرمونات الجســـم، 
تعمل علـــى إتلاف خلايـــا الجلـــد وإصابتها 
بالجفاف وتغير اللـــون، الأمر الذي يؤثر على 
الرأس وقوة بصيلات الشـــعر. كما أن الإكثار 
مـــن تناول العلاجـــات الكيميائيـــة يؤدي إلى 
تساقط شـــعر الأطفال لأنها تحتوي على مواد 

شديدة التأثير خاصة على الأشياء الدقيقة مثل 
الشعر. لذلك ينصح الأخصائيون باستبدالها 
بأخـــرى تحتوي على نســـب متوازنة من هذه 
المـــواد وبعـــض العناصر الغذائيـــة لتخفيف 

أضرارها.
ويلفت استشـــاري الأمـــراض الجلدية إلى 
أن الالتهابات الجرثوميـــة من الأمراض التي 

تؤدي إلى تساقط الشعر لدى الأطفال. 
تتجمـــع  عندمـــا  الطفـــل  بهـــا  ويُصـــاب 
البكتيريا أســـفل الجلد، التي تـــؤدي بدورها 
إلـــى تدمير خلايا الجلد المحيطة بها والقريبة 
منهـــا. مما ينتـــج عنه ضعف الشـــعر ومن ثم 
تســـاقطه.  كما أن هذا المرض يؤدي إلى فقدان 

الجســـم لعناصره الغذائية ويمنع امتصاص 
الجســـم لها بعد تناول الطفل للأطعمة الغنية 
بها، وكذلك يؤدي إلى إصابة الرأس بالثعلبة، 
التي تصنف بأنها من الأمراض الوراثية التي 
تصيـــب الطفل بفقدان الشـــعر لأنها مع مرور 
الوقت تنتشر في فروة الرأس وتضعف جذور 
الشعر، كما أنها تغلق المسام التي يخرج منها. 
ويكون الســـبيل الوحيد للعلاج بأن يأخذ 
الطفل جلســـات كهربائية متكررة تحفز الشعر 
علـــى الإنبات مـــن جديد أو تنـــاول مكثف من 
العلاجـــات الكيميائية، ولكن من النوعية التي 
تحتوي على نســـبة عالية جدا مـــن العناصر 

الغذائية المحفزة لنمو الشعر وتقويته.

الاضطرابات الهرمونية والغذاء غير الصحي يسببان تساقط شعر الطفل
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صحة

ينذر تساقط الشعر عند الأطفال، خلال سنواتهم الأولى، بالإصابة بخلل ما قد يرجع إلى 
اضطراب هرموني أو نظام غذائي يفتقد إلى النسبة المطلوبة من الفيتامينات والمعادن التي 

ينبغي توفرها لاستمرار عملية النمو للشعر والجلد وكل خلايا الجسم.

[ تساقط الشعر مباشرة بعد الولادة عارض لا يتطلب علاجا  [ تعرض الطفل للضغط النفسي يخل بنمو شعره 

كشـــف باحثون عن وجود حالات مرضية ناتجة عن اســـتخدام الألواح البلاستيكية في المطبخ لأن البكتيريا 

الضارة، لا سيما السالمونيلا، تنمو وتتكاثر على سطحها أكثر من الألواح الخشبية.

الناتجـــة  الهرمونـــات  اضطرابـــات 

عـــن خلل فـــي أداء الغـــدة الدرقية، 

تعـــد مـــن أخطـــر عوامل تســـاقط 

الشعر عند الأطفال

◄

} برلــين - يؤكد أطباء الأســـنان أنـــه إذا كان 
المـــرء يعانـــي مـــن الصريـــر لفتـــرات طويلة، 
تمكنـــه الاســـتعانة بجبيـــرة مصنوعـــة مـــن 
البلاســـتيك للأســـنان في فترات الليل. وتعمل 
هذه الجبيـــرة على حماية الأســـنان من خلال 
توزيـــع الضغط المتولد عن الطحن أو الصرير، 
وبالتالـــي حمايـــة الأســـنان مـــن المزيـــد مـــن 

التآكل.
ويعد صرير الأسنان مرضا خطيرا، لأنه قد 
يتســـبب في فقدان أســـنان بأكملها، فضلا عن 
تســـببه في الإزعاج والألم للمريض. وغالبا ما 
يرجع الســـبب في صرير الأســـنان إلى التوتر 
النفســـي، لـــذا يمكـــن للمريـــض مواجهته من 
خـــلال تجنب التوتـــر أو اللجوء إلـــى تقنيات 
الاســـترخاء، بالإضافـــة إلى بعض الوســـائل 

العلاجية الأخرى، كالجبيرة.
والمخـــاوف  المكبوتـــة  المشـــاعر  أن  كمـــا 
ومشـــكلات الحياة اليومية والأحـــداث الهامة 
في حياة الإنســـان قد تؤدي إلى ظهور مشكلة 
صرير الأســـنان ليلا، ومن وجهـــة نظر أوليفر 
أليـــرس، مـــن الجمعيـــة الألمانية للتشـــخيص 
والعلاج الوظيفي بمدينة دوسلدورف الألمانية 
فإن "الأســـنان فـــي هذه الحالـــة بمثابة صمام 

للتنفيس عن المشاعر المكبوتة".
وعلاوة على ذلك قـــد يحدث الصرير أيضا 
بســـبب الأسنان التي تنشـــأ في موضع خاطئ 
وتركيـــب تيجان وحشـــوات غير مناســـبة أو 

نتيجة لأسباب متعلقة بعظام الفكين، ويصعب 
اكتشـــاف صرير الأســـنان في وقت مبكر، لأنه 

يحدث دون وعي في أغلب الأحيان.
وقال البروفيسور ديتمار أوستررايش إنه 
فـــي الحقيقة لا ينبغي أن تتطابق الأســـنان إلا 
عند تنـــاول الطعام فقط، ولكـــن يقوم البعض 
بالضغط على أســـنانه خلال فترات الليل فقط، 
في حين تظهر هذه المشـــكلة لدى البعض الآخر 
خلال اليوم أيضا، وهـــي التي يعرفها الأطباء 

على أنها ”صرير الأسنان“.
وأضاف أوســـتررايش، نائب رئيس الغرفة 
الألمانيـــة لأطبـــاء الأســـنان، أن الضغـــط على 
الأسنان في حالة الصرير يكون أعلى منه لدى 
عملية المضغ، حيث يمكن أن يصل الضغط إلى 
600 كغم لكل ســـنتيمتر مربع أو أكثر، وهو ما 

يمثل ضررا كبيرا ليس فقط على الأسنان.
ويحذر أوســـتررايش مـــن أن الصرير، أو 
ضغط الأســـنان على بعضها يجعل الأســـنان 
القاطعة والأنياب وأســـطح المضغ ملساء، كما 
أنه يتســـبب في فقدان مينا الأســـنان وفقدان 

الأسنان لشكلها الأصلي. 
ويظهر أثر ذلك من خلال حساسية الأسنان 
المؤلمة تجـــاه المواد الســـاخنة أو الباردة. كما 
يمكن كســـر جـــزء من الأســـنان أو التيجان أو 

الحشوات أو كسر أسنان بأكملها.
وأشار البروفيســـور الألماني إلى أنه يمكن 
التعرف على مشكلة طحن الأسنان في الليل من 

خـــلال بعض الأعراض التي تظهر في الصباح 
التالي، حيث يعانـــي ما يتراوح من 20 إلى 30 
بالمئة من المرضـــى من آلام في عضلات المضغ. 
ويشـــعر المريـــض وكأن بفكـــه صدأ، وســـماع 

صوت الطقطقة عند الفتح.

ومن جانبه، أوضـــح مايكل برايبش، نائب 
رئيـــس الرابطة الألمانية للعـــلاج الطبيعي، أن 
الآلام يمكـــن أن تظهر في مؤخـــرة العنق، كما 
قد تظهر على شـــكل آلام بالرأس، ولا سيما في 

الصدغين.
وبدوره، قال ديـــرك كروب، المدير التنفيذي 
لمبادرة برودونتي الألمانية لحماية الأسنان، إنه 
تتم مواءمة الجبيرة مع شـــكل الأسنان، وعلى 
الرغم من هذا يشعر الكثيرون في البداية بأنها 
جسم غريب، ولكن سرعان ما يتم التعود عليه.
وأشـــار برايبش إلـــى أن أخصائي العلاج 
الطبيعـــي يمكنه تخفيف الأعـــراض، فاعتمادا 
على التشـــخيص الدقيق يمكن تدليك عضلات 

المضـــغ أو إطالتهـــا أو تحريكهـــا. كمـــا يمكن 
للمريض نفســـه فعل شـــيء حيال الفك الواقع 
تحـــت وطأة الشـــد والألم، فعلى ســـبيل المثال 
يمكن تدفئة الخدين والصدغين بمنشفة رطبة، 
وبعد ذلك يمكن تدليك عضلات المضغ عن طريق 
الإبهام بحركات عميقة وبطيئة. وبالإضافة إلى 
ذلك، يساعد التثاؤب على إرخاء عضلات الفم.

ومع هـــذا فإن جميع هذه الإجراءات تعالج 
الأعراض فقط، وليس الســـبب، والـــذي غالبا 
مـــا يتمثل في التوتر النفســـي. فالمرء ”ينفس“ 
بالمعنى الحرفـــي للكلمة عن توتّـــره من خلال 
الضغط على أســـنانه، لـــذا يتوجب البحث عن 
ســـبب التوتر ومحاولة التنفيس عنه بأسلوب 

صحي.
وقد أظهرت إحدى الدراســـات أن ما يقرب 
من 70 بالمئة ممن لديهم الصرير على الأسنان، 
أثنـــاء النوم، تكـــون نتيجة الإجهـــاد وتحدث 

لاشعوريا.
وتشير نتائج بحوث أخرى إلى أن حوالي 
15 بالمئـــة إلى 30 بالمئة من الأطفال يعانون من 
صرير الأســـنان بانتظام وتتوقف هذه العادة 
بعد ســـن البلـــوغ. وقد تحدث نتيجـــة التوتر 

أثناء الامتحانات المدرسية.
وينصـــح برايبش هنـــا بتماريـــن الإيحاء 
الذاتـــي أو تقنيـــات الاســـترخاء، وفي بعض 
الأحيـــان قـــد يحتاج المـــرء إلى المســـاعدة من 

متخصصين. 

الضغـــط على الأســـنان عند الصرير 

يكون أعلى منه لدى عملية المضغ، 

وقـــد يصـــل إلـــى 600 كغـــم لـــكل 

سنتيمتر مربع

◄

الجبيرة البلاستيكية حل فعال لصرير الأسنان ليلا 

صورة وخبر

} قالـــت ريبيـــكا، باحثـــة علـــم النفس من 
جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، إن الشعور 
بالخجـــل من الســـمنة يولد ضغطا نفســـيا 
يصاحبه ارتفاع ضغط الدم والإصابة بنوع 

من الالتهابات.

} نصح أطباء الأشخاص الذين يعانون من 
حالات الفقدان المفاجئ للسمع، بالانتظار في 
البداية لبعض الوقت والتحلي بالهدوء، لأنه 
لم يعد من الحالات الطارئة وإنما هو عارض 

مؤقت للتوتر.

} حذّرت دراســـة فنلندية، أجراها باحثون 
في جامعة هلســـنكي، النســـاء الحوامل من 
الإفـــراط في تناول مشـــروب العرقســـوس، 
لخطورتـــه على نمو الجنـــين، وتأثيره على 

مستويات ذكاء الأطفال عند الكبر. 

} أوصى خبراء التغذية باستشارة الطبيب 
قبـــل تغيير النظام الغذائـــي من أجل تغيير 
جرعة الأنسولين، لأنه كلما قل عدد السعرات 
الحراريـــة التـــي يتناولها المريض تحســـن 

مستوى السكر في الدم.

كتاب في الصحة

لخلايانــــا  كتــــاب ”تهديــــد  يكشــــف   {
لامبالاة المجتمعات لخطورة  العصبية“ 

أمراض الدماغ وما تخلفه من أرواح. 
ويســــلط مؤلفــــا الكتــــاب، كل مــــن 
الفيلســــوف والصحافي الاســــتقصائي 
الفرنســــي روجــــي لانغلــــي والباحثــــة 
الفرنســــية فــــي علوم الحيــــاة والأرض 
ماري غسوســــمان، الضوء على سلبية 
المجتمــــع والنــــاس فــــي التعاطــــي مع 
أمــــراض الدمــــاغ. ويــــرى الباحثان أن 
الجميــــع اليوم صــــار يدرك المســــببات 
الزهايمــــر  مثــــل  لأمــــراض  الحقيقيــــة 
وباركنســــون، ومع هذا فــــإن الكثير من 
الأشــــخاص لا يكلفــــون أنفســــهم عناء 
اتخاذ إجراءات وقائية لمحاولة تقليص 
عــــدد الضحايــــا المتفاقم فــــي كل أرجاء 

العالم.
ما يشــــكل خطــــرا أكبر هــــو أن هذه 
الأمراض لــــم تعد مرتبطــــة بالتقدم في 
الســــن، مثل ما كان يعتقد وإنما تضرب 
الأشخاص الأقل ســــنا. وحقيقة ارتباط 
المرض بالشــــيخوخة ما هــــي إلا مرحلة 
متقدمــــة من تراكم الســــموم في الدماغ 

والجسد.
وبحسب الدراســــات تبينّ أن نسبة 
10 بالمئــــة مــــن المرضــــى المصابــــين به 

أصيبوا بالمرض قبل سن الـ40.
كما قال باحثون أميركيون إن مرض 
الزهايمر، الذي يصيب الأشــــخاص في 
مرحلة الشــــيخوخة، تبدأ أولى علاماته 
بالتشكل عند الشباب في سن العشرين.

تهديد لخلايانا 

بيالعصبية

شعر الطفل يتعرض للتساقط الكثيف خلال سنواته الأولى



} موسكو– تستعد الولايات المتحدة الأميركية 
بهدوء لشن حرب إعلامية ضد روسيا. 

تجدر الإشـــارة إلى أن الحملة الرئاســـية 
لســـنة 2016 لفتت الانتباه إلى مفهوم وفعالية 
المعلومات كســـلاح، إذا ما استخدمت بطريقة 

صائبة.
وفـــي هذا الســـياق، قـــال كارل ألتو، مدير 
اللجنة الوطنية المشتركة بين الولايات المتحدة 
والبلطيـــق، والتي تحـــاول التصدي للتضليل 
الذي تمارسه موسكو، إن ”روسيا تحاول خلق 
حالـــة من الفوضى المدنيـــة، وزعزعة الثقة في 
المؤسســـات. إن ذلك يعدّ بمثابة تهديد وطني، 
وهـــو أمر يجب على المواطنين المســـؤولين أن 

يعوه“.
وتنفق حكومة الولايات المتحدة عشـــرات 
الملايين من الـــدولارات، لمواجهة الدعاية التي 
أطلقها فلاديمير بوتين. وقد احتوى مشـــروع 
”قانـــون السياســـة الدفاعية الســـنوي“، الذي 

أقره الكونغرس، هذه الخطوة الجديدة.
وفـــي المقابـــل، قد لا تكـــون هـــذه المبادرة 
الأميركيـــة الجديـــدة ناجعـــة فـــي ظـــل إدارة 
ترامب، إذ أن هناك شكا في ما إذا كانت الإدارة 

ستستخدم أداة الدعاية بحكمة. 
وعادة مـــا تكون قـــرارات الكونغرس ضد 
أعـــداء الولايات المتحدة على شـــكل عقوبات، 
ما يشـــكّل أزمة لاقتصاد العدو، إلا أن مواجهة 
الدعايـــة وحرب المعلومات تعـــدّ أكثر تعقيدا. 
وقـــد تم إطلاق مبـــادرة بين الســـيناتور روب 
بارتمان، من الحزب الجمهوري، والســـيناتور 
كريس مورفـــي، من الحزب الديمقراطي؛ حيث 
قامـــا بتخصيص 160 مليـــون دولار للتصدي 
للدعايـــة، وذلك من خلال إنشـــاء مكتب داخل 
وزارة الخارجيـــة، أطلـــق عليـــه اســـم ”مركز 

المشاركة العالمية“.
كمـــا قـــام كل من الســـيناتور بـــن كاردين 
وجون ماكـــين باقتراح عقوبات ضد روســـيا، 
كما عمدا كذلك إلـــى تكريس 100 مليون دولار 
لمبـــادرة مورفـــي وبارتمان، وذلـــك بهدف دعم 

والتصدي  الموضوعيـــة،  الروســـية  الصحافة 
”للأخبـــار الزائفة“، ودعم الأبحـــاث حول آثار 

حرب المعلومات.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هذه المبادرة، التي 
ستبدأ العمل بها في وقت لاحق من هذا العام، 
ســـتكون أول مبادرة مركزية للدعاية المضادة 
ضد روســـيا، منذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
عندمـــا جعلت الحرب الباردة الدعاية المضادة 

أمرا غير مجد.
وســـتعمل هـــذه المبـــادرة علـــى تحديـــد 
حمـــلات الدعاية الأجنبية، وتحليل التكتيكات 
والتصـــدي لها من خلال سلســـلة مـــن المنح، 
التي ســـتُقدم للصحافيين الأجانب، ومنظمات 
المجتمع المدني، والشركات الخاصة. وفي هذا 
الصدد، صرح بارتمان أنه ”من خلال مواجهة 

مباشـــرة للأخبـــار الكاذبة، وتمكين وســـائل 
الإعلام المحلية ومنظمـــات المجتمع المدني من 
الدفـــاع عن أنفســـهم ضد التلاعـــب الأجنبي، 
سيســـاعد هذا التشـــريع على دعـــم حلفائنا، 
فضـــلا عن دعم مصالحنا في هذا العالم، الذي 

ما انفكّ يفقد استقراره“.
ومن جهـــة أخرى، ســـتخصص هذه المنح 
لمنظمـــات لمواقـــع روســـية، ”تعمل على نشـــر 
معلومات صحيحة، وعلى مواجهة المعلومات 
الخاطئة، التي تنشرها روسيا حول أوكرانيا“.
وقالت ألينا بولياكوفـــا، نائبة مدير مركز 
”أوراســـيا“ التابع للمجلس الأطلســـي، والتي 
تعـــد من أوائـــل المؤيدين للمبـــادرة الأميركية 
الجديـــدة، إنـــه ”لا يمكننا الرد علـــى الدعاية 
بالمزيد مـــن الدعاية. إن الرد المناســـب يتمثّل 

في استخدام الميزة الأساسية التي تتمتّع بها 
المجتمعات الغربية ضد الأنظمة الاستبدادية؛ 

وهي تعدد وقوة المجتمع المدني“.
الجدير بالذكر أن مركز المشـــاركة العالمية 
أنشـــئ في البداية خـــلال فترة رئاســـة باراك 
أوبامـــا، بهدف التصدي لدعاية تنظيم داعش، 
إلا أن الإجراء الـــذي اتخذه بارتمان ومورفي، 
وسّـــع نطـــاق عمل المركـــز، بهدف اســـتهداف 
الدعايـــة التي تطلقهـــا أجهـــزة حكومية، مع 

اعتبار روسيا خصما أساسيا. 
كمـــا ضاعف هـــذا الإجراء تمويـــل المركز 
بحوالي 16 ضعفا، حيث تم في البداية تكريس 
5 ملايين دولار ســـنويا كتمويل للمركز، وذلك 

وفقا لمكتب مورفي.
ومع ذلـــك، فإن حـــرب المعلومـــات لا تزال 
شبيهة بســـاحة معركة، يعد فيها الروس أكثر 
تقدما. وفي الحقيقة، فإن هذه الحرب هي فكرة 
رســـمية، أعلنت عنها روســـيا فـــي «عقيدتها» 

العسكرية، وتم نشرها للعلن سنة 2013. 
كما أن بوتين يســـتثمر عدة أموال في هذا 
المجـــال، حيث تتوقـــع بولياكوفا أن روســـيا 
تنفق، كحد أدنى، 400 مليون دولار سنويا على 

حرب المعلومات ضد الولايات المتحدة.
ووفقـــا لبولياكوفـــا، فإن روســـيا تحظى 
باســـتراتيجية إعلاميـــة معقـــدة ومدروســـة 
جيـــدا، إذ تســـعى مـــن خلالهـــا للتأثير على 
السياســـة في الدول الغربيـــة، بطريقة معقدة 
ومنقطعـــة النظيـــر. وخلافا للحـــرب الباردة، 
فإن بوتـــين لا يحتاج لتعزيز الشـــيوعية على 
النمط السوفييتي، وما عليه سوى أن يقوّض 

الديمقراطية في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، فـــإن الولايات المتحدة 
ابتعـــدت كثيرا عـــن لعبة حـــرب المعلوماتية، 
بعد إغلاق وكالة الإعلام الأميركية سنة 1999. 
كمـــا تم تركيز كل جهود مكافحـــة الدعاية في 
الســـنوات الأخيـــرة، لأجـــل التصـــدي لدعاية 
الجهـــاد، بـــدلا مـــن التركيـــز علـــى الدعايـــة 

الروسيـة.

} دبي  – تضمن الإصدار الســـابع من سلسلة 
أعدتـــه  الـــذي  الاجتماعـــي،  الإعـــلام  تقريـــر 
كليـــة محمد بـــن راشـــد لـــلإدارة الحكومية، 
تحليـــلاً لأهـــم اتجاهات اســـتخدام شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي والتوزيع الديموغرافي 
للمســـتخدمين عبـــر جميـــع بلـــدان المنطقة 
العربيـــة. وضـــم التقريـــر نتائج اســـتقصاء 
إقليمـــي، هـــو الأول مـــن نوعـــه، حـــول دور 
”البيانـــات الضخمـــة“ في صنع السياســـات 
العامة ارتكازا على بيانات الإعلام الاجتماعي 

وإنترنت الأشياء.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن التدفـــق الكبير 
للبيانات عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
بات يشـــكل ظاهـــرة جديرة بالدراســـة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، حيـــث تلعـــب البيانات 
والمعلومات المتبادلة عبر شـــبكات التواصل 
المختلفة دورا في توجيه الصحافة وتشـــكيل 

الرأي العام.
يذكر أن السنوات الماضية شهدت صعود 
البيانـــات كمصدر أساســـي للأخبـــار بدلا من 
الأخبـــار التقليدية في حد ذاتهـــا، وينظر إلى 
المستقبل بأنه ستتعدد فيه مصادر البيانات، 
تلـــك التي تفصح عنها المنظمات والحكومات 
كجزء من الشـــفافية، والبيانـــات التي يقدمها 
المتعلقـــة  والبيانـــات  طواعيـــة،  الأفـــراد 

بالمنصات الإلكترونية، والبيانات المسربة.
وعليه، فإن هناك اتجاها لأن تحل صحافة 
البيانات محل الصحافـــة الخبرية التقليدية، 
ويتوقـــع أن تكـــون المجـــال الأكثـــر تفضيلا 
للصحافييـــن، بمعنـــى أنهـــا أصبحت تفرض 
نفســـها بقـــوة، وتمثـــل كذلك اتجاهـــا جديدا 
بالتكنولوجيا  يرتبـــط  الصحافـــة  لمســـتقبل 

والإيضاحات البصرية.
واحتاجـــت ”ويكيليكس“ مثلا إلى 391000 
ســـجل حتـــى تســـتطيع إطـــلاق حملتها عن 
العـــراق، كمـــا احتاجـــت إحـــدى المنظمـــات 

إلى32482 من الســـجلات؛ لفضـــح الإجراءات 
الحكوميـــة لمكافحـــة الفقر فـــي جميع أنحاء 
المملكـــة المتحـــدة، أما الآن فتأتـــي البيانات 
الحكوميـــة بشـــكل متزايد، وعلـــى هيئة حزم 
كبيرة حول أمـــور صغيرة، ما يجعل دمج تلك 

البيانات سهلا في عملية صحافة البيانات.
وقال علي سباع المري، الرئيس التنفيذي 
لكلية محمد بن راشـــد لـــلإدارة الحكومية، إن 
تأثيـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي كبير 

وينمو بشكل مستمر.
وقال فادي ســـالم، كاتب التقرير والباحث 
في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن 
شبكات التواصل الاجتماعي وإنترنت الأشياء 
تلعب اليوم دورا رئيسيا في ما يسمى بعصر 
”ما بعد الحقيقة“ في صنع السياســـات العامة 
والاتصـــال الحكومي، حيث يجـــري الاعتماد 
فـــي هذه الحقبة على تقنيات الذكاء الصناعي 
ليس فقط لجمع وتصنيف البيانات المستقاة 
من تلك الوســـائل، بل لمحاولة تشـــكيل الرأي 

العام وتوجيهه إلى مناح وأجندات مختلفة.
وأشار إلى أن البيانات المتدفقة من الإعلام 
الاجتماعي وإنترنت الأشياء ذات أهمية بالغة 

في صناعة السياسات الحكومية والتنموية.
وباتت لصحافة البيانات التي تعني إعداد 
قصص خبرية عن طريـــق معالجة مجموعات 

كبيـــرة من البيانات، حيث يجـــد الصحافيون 
قصصهم الخبرية، آثار عميقة ودائمة في بنية 

المنظومة الإعلامية العالمية. 
فالقصص الخبرية المعدودة المبنية على 
الإحصائيات والبيانـــات والتي كانت كبريات 
المؤسســـات الإخبارية تتباهـــى بها، أضحت 
اليوم مجـــرد أرقام ضمـــن العـــدد الهائل من 
المواضيع الصحافية التي تجعل من البيانات 
نقطة الانطلاق في تناولها لمختلف القضايا.

هذا النوع من الصحافة هو وســـيلة تقنية 
تستدعي اللجوء إلى الكمبيوترات والهواتف 
الذكيـــة والألواح الإلكترونيـــة بطريقة جديدة 

لإعداد الروايات والأخبار الصحافية.
وتقطـــع الصحافة القائمة علـــى البيانات 
مع الممارسة الصحافية التي كانت تعاني من 
شح المعلومات وصعوبة صيد الخبر وجمعه.
فاليـــوم تتدفق الأخبار أثنـــاء حدوثها من 
عدة مصادر ومن شهود ومدونات، وما يحدث 
تتم تصفيته من خلال شبكة هائلة من المواقع 
الاجتماعيـــة، ولهـــذا الســـبب تـــزداد أهمية 
صحافة البيانـــات، حيث تتزايد أهمية الجمع 

والانتقاء من بين هذا الكم الهائل.
وباستخدام هذه البيانات يتبع الصحافي 
نهجا معينا في طرح القصة، ويمكن أن يشمل 
هذا كل شيء، بدءا من إعداد التقارير بالطريقة 

(باســـتخدام  الكمبيوتر  بمســـاعدة  التقليدية 
البيانـــات كمصـــدر لتلـــك التقاريـــر، مـــرورا 
بالإنفوغرافيك وهي النسخة الأكثر تطورا من 
الرسوم البيانية، وانتهاء بتطبيقات الأخبار).
يقول تيـــم بيرنرز لي مؤســـس الويب“إن 
المســـتقبل ملـــك الصحافـــة المعتمـــدة على 
البيانـــات، لذا وجب على كل صحافي أن يبرع 

في التعامل مع تكنولوجيا البيانات“.
ويضيـــف ”فـــي الماضـــي كان الصحافي 
يحصـــل على المـــواد عن طريق الدردشـــة مع 
النـــاس فـــي الحانـــات وربمـــا لا يـــزال الأمر 
كذلـــك فـــي بعض الأحيـــان، لكن الحـــال تغير 
الآن وأصبـــح من الـــلازم علـــى الصحافي أن 
ينكب على دراســـة البيانات مع تجهيز نفسه 
بـــالأدوات اللازمـــة لتحليلها وانتقـــاء ما هو 
مثيـــر للاهتمام مع الحفـــاظ عليها جميعا في 
رســـم توضيحي، لمســـاعدة الناس على رؤية 
جميع زوايا الموضـــوع وفهم حقيقة ما يدور 

حولهم“.
وربط البعض بين مســـتقبل الصحافيين، 
الذي انتقـــل من مجـــرد المعرفة باســـتخدام 
كوســـائل  الاجتماعية  والشـــبكات  الإنترنـــت 
جديـــدة لنقل الخبـــر ومواكبة الأحـــداث، إلى 
خـــوض غمار عالـــم صحافة البيانـــات، التي 

تتطلب معرفة برمجية وتكنولوجية.
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ميديا
[ الشبكات الاجتماعية ليست منافسا للصحافة بل مكمل لها  [ البيانات مصدر أساسي لتوجيه الرأي العام

صحافة البيانات الإعلامية طوق نجاة للصحافة التقليدية

لفيسبوك وظائف متعددة

لم تتضح الصورة بعد

ستشهد السنوات المقبلة صعود البيانات 
ــــــدل الأخبار  كمصدر أساســــــي للأخبار ب
في حد ذاتها، ستتعدد مصادر البيانات: 
ــــــي تفصح عنهــــــا المنظمات  ــــــات الت البيان
والحكومات كجزء من شــــــفافية التسيير، 
ــــــي يقدمها الأفــــــراد طواعية  ــــــات الت البيان
باستخدام شبكاتهم الاجتماعية، البيانات 
المتعلقة بالمنصات الإلكترونية، إضافة إلى 

البيانات المسربة. 

الإعلام الأميركي يحول وجهة القصف إلى روسيا بدل داعش

«الإعلام الجديد هدفه الإثارة والحصول على أعلى نســـبة مشـــاهدة وتحقيق الربح المادي، دون 
الحرص على المصداقية}.

عبدالعزيز الخضيري 
وزير الثقافة والإعلام السعودي السابق

«لا أتخيـــل الإعـــلام اللبنانـــي من دون الحرية التي هـــي جوهر هذه المهنة والرســـالة، أو من دون 
صحافيين أحرار يسعون إلى التغيير بكل شفافية من خلال سلاح الكلمة}.

عدنان القصار 
رئيس الهيئات الاقتصادية اللبناني

◄ اتهم مراقب الأمم المتحدة المعني 
بشؤون حرية الرأي، تايلاند باستخدام 

قانون العيب في الذات الملكية لقمع 
المعارضة. وينص القانون على أن أي 
تعليق ناقد لأحد أفراد الأسرة المالكة 

يعاقب صاحبه بالسجن 15 عاما.

◄ نفى المرشح للانتخابات الرئاسية 
الفرنسية 2017، إيمانويل ماكرون 

شائعات تتحدث عن إقامته علاقة مثلية 
مع صحافي. وكانت عدة وسائل إعلام 

روسية أثارت الموضوع مؤخرا. 

◄ فاز مركز حلب الإعلامي، بالتعاون 
مع شركة لارم فيلم الدنماركية، 

بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في 
مهرجان صندانس السينمائي

 الأميركي السنوي للأفلام الوثائقيّة 
لعام 2017.

◄ أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية 
في عوفر أمرا إداريا لمدّة ستة أشهر 
بحقّ الأسير الصحافي محمد القيق 
والمضرب عن الطعام لليوم الثالث 

على التوالي.

◄ قال المرصد العراقي للحريات 
الصحافية إن الصحافي في إذاعة 

الصدى التي تبث من محافظة 
الديوانية جنوب بغداد، تعرض إلى 

اعتداء جسيم من قبل مجهولين كاد أن 
يودي بحياته. وأدان المرصد في بيان 
الاعتداء، مطالبا بتحقيق عاجل لضبط 

الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.

باختصار

الصحافـــة القائمـــة علـــى البيانـــات 
تقطع مع الممارسة الصحافية التي 
كانـــت تعانـــي من شـــح المعلومات 

وصعوبة جمع الخبر

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

تضاعف عددمستخدمي 
الشبكات الاجتماعية 

} أطلقـــت كليـــة محمـــد بن راشـــد للإدارة 
الحكوميـــة الإصـــدار الســـابع من سلســـلة 
”تقريـــر الإعلام الاجتماعـــي العربي“ باللغة 
الإنكليزيـــة، يـــوم 6 فبرايـــر، خـــلال مؤتمر 

صحافي عقد في مقر الكلية في دبي.
ووفقـــا للتقرير، فـــإن عدد مســـتخدمي 
فيســـبوك في العالم العربـــي بلغ 156 مليون 
مســـتخدم مـــع بدايـــة 2017، مقارنـــة بـ115 
مليونا في العام الماضي، بما يقارب ضعف 
مـــا كان عليـــه قبل ثلاثـــة أعـــوام. وأوضح 
التقرير أن فيسبوك لا يزال هو الشبكة الأكثر 
اســـتخداما في المنطقة مقارنة بالشـــبكات 
الأخرى، وتتركز أعلى نسب الاستخدام بين 

السكان في دولتي الإمارات وقطر.
وبحســـب التقرير، يتم استخدام تويتر 
اليـــوم من قبل أكثر من 11 مليون مســـتخدم 
نشـــط في المنطقـــة، حيث يتركـــز أكثر عدد 
للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، 
تصل نســـبتهم إلى 29 بالمئـــة من مجموع 
المســـتخدمين فـــي العالم العربـــي. وخلال 
عامين، شـــهدت أعداد التغريـــدات الصادرة 
فـــي العالم العربي، زيادة كبيرة بنســـبة 59 
بالمئة، حيث وصل عدد التغريدات إلى 849 

مليون تغريدة خلال مارس 2016.
وأشار التقرير إلى أن هنالك أكثر من 16.6 
مليون مســـتخدم لشبكة لينكد إن في الوطن 
العربي بزيادة بلغت 22 بالمئة مقارنة بالعام 
الماضي، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة 
الأولى في عدد المستخدمين وبنسبة تقارب 
20 بالمئـــة مـــن إجمالي المســـتخدمين في 

العالم العربي.
أما شـــبكة إنســـتغرام، فيبلـــغ مجموع 
مســـتخدميها في العالـــم العربي 7.1 مليون 
مســـتخدم نشـــط، ويوضح التقريـــر أن عدد 
مستخدمي الشـــبكة في السعودية أعلى من 
باقي بلـــدان المنطقـــة، أما دولـــة الإمارات 
فتحتـــل المرتبـــة الأولـــى من حيث نســـبة 
الناشـــطين على الشبكة من مجموع السكان 

بنسبة 13 بالمئة.
ومن بيـــن بلدان الوطـــن العربي، تتربع 
منطقة الخليج العربي على قمة الدول الأكثر 
اســـتخداما لوســـائل التواصل الاجتماعي، 
حيث اســـتطاعت دول المجلـــس أن تحافظ 
على صدارتها في المراكز الخمســـة الأولى 
من حيث نســـبة المســـتخدمين من السكان 

عبر جميع المنصات التي شملها التقرير.
ورصـــد التقرير زيادة كبيرة في العامين 
الماضيين في اســـتخدام اللغة العربية عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.



} واشــنطن - أعلـــن وزيـــر الأمـــن الداخلي 
جـــون كيلي أن الســـفارات الأميركية قد تطلب 
في المســـتقبل مـــن المتقدمين للحصـــول على 
تأشـــيرات إلى الولايات المتحدة، الكشـــف عن 
كلمات المرور الســـرية الخاصة بحســـاباتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتســـنى 

لها التحقق من خلفياتهم.
وقـــال كيلي إن هذه الخطـــوة قد تأتي في 
إطـــار الجهود لتشـــديد التدقيق علـــى الزوار 
والكشـــف عـــن الأشـــخاص الذيـــن يمكـــن أن 

يشكلوا تهديدا امنيا.
وأوضـــح أن هذه واحدة مـــن الأمور التي 
لا تـــزال قيد البحـــث، خاصة للمســـافرين من 
البلدان الإسلامية الســـبعة التي فرض عليها 
الرئيـــس الأميركـــي حظرا، وهـــي دول تعاني 
بحد ذاتها مـــن ضعف في التحري عن بيانات 

مواطنيها وخلفياتهم.
وأضاف كيلي خلال جلســـة استماع أمام 
لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب ”نحن 
نبحث في وسائل تحر محسنة أو إضافية (…) 
قد نرغب في الوصول إلى حسابات التواصل 
الاجتماعـــي الخاصـــة بهم مع كلمـــات المرور 

أيضا“.
وقال أيضا ”إذا رفضوا التعاون، عندها لن 

يدخلوا“ إلى الولايات المتحدة.
وشدد كيلي على أنه لم يتخذ أي قرار بهذا 
الشـــأن، لكن التدقيق المشدد إجراء حتمي في 
المستقبل، وحتى لو كان هذا يعني التأخير في 

منح التأشيرات الأميركية للزوار.
وقال ”هذه هي الأشياء التي نفكر بها“.

وأشـــار إلى أنه ”بإمكاننا أن نســـألهم عن 
هذا النـــوع مـــن المعلومـــات، وإذا كانوا حقا 
يريـــدون القـــدوم إلـــى أميركا عندها ســـوف 
يكونـــون متعاونـــين، وإذا لم يفعلـــوا، فالذي 

يليه“.
وكانـــت تقارير أفادت بـــأن البيت الأبيض 
يأمـــل في بدء جمع بيانات شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي من الزائريـــن الأجانب، ومنع من 
يرفضون تسليم بياناتهم للسلطات من دخول 

الولايات المتحدة.
الإخباريـــة،  أن  أن  ســـي  لشـــبكة  ووفقـــا 
ســـيُطلب من المســـافرين تقـــديم قائمة جهات 
الاتصـــال في هواتفهـــم المحمولة للســـلطات 

بموجب المقترحات المثيرة للجدل.
وطـــرح مدير السياســـات العامـــة بالبيت 
الأبيض، ســـتيفن ميلر، الفكرة للنقاش بالفعل 
مع مســـؤولين من وزارة الخارجية، والجمارك 

وحرس الحدود، ووزارة الأمن الداخلي.
وقـــال مصـــدرٌ بالبيـــت الأبيض للشـــبكةِ 
الإخبارية إن السياســـة الجديـــدة مازالت في 
ذ،  مراحلها الأولى ولم يتضح بعد كيف ســـتُنَفَّ

وفقا لما جاء بصحيفة التلغراف البريطانية.
وتطلـــب الحكومـــة الأميركيـــة بالفعل من 
المســـافرين الأجانب تسليم بيانات حساباتهم 
الشخصية على موقعي فيسبوك وتويتر، لكن 

بشكل تطوعي.

} لنــدن - إنســـي الخياطـــة، فمـــن المحتمل 
أن فســـتان المســـتقبل ســـيتكون من شيفرات 
للبرمجة، إذ تتعاون شـــركة غوغل مع شـــركة 
دار إيفـــرال ”Ivyrevel“ للأزيـــاء والمدعومة من 
مجموعة ”H&M“ (هاش أند أم) لإنتاج ”فساتين 
معلوماتية“ يتم تصميمها لتُوائم النشـــاطات 
اليومية المختلفة للمســـتهلكين وتتناســـب مع 

أسلوب حياتهم اليومي.
وسيتم تصميم الفســـاتين وفق معلومات 
يتـــم جمعهـــا من الهواتـــف المشـــغّلة بأنظمة 
الأندرويد على مدار أســـبوع واحد، ويستخدم 
التي صنّعتها غوغل  التطبيق أداة ”الوعـــي“ 
لجمع معلومات حول موقع المستخدم ونشاطه 
الجســـدي ودرجـــات حـــرارة الطقـــس عنـــد 
خروجه، لتنتقل المعلومات باســـتخدام معادلة 
خوارزميـــة لتصميم فســـتان معـــد خصيصا 

لاحتياجات المستخدم.
وسيقوم التطبيق بتصميم الملابس بشكل 
كامل، بدءا من اختيار نوعية القماش ووصولا 
إلـــى الشـــكل والقصـــة واللـــون والتفاصيل 
الأخـــرى كالنقـــوش أو التطاريـــز أو إضافـــة 
الخرز، وأشـــارت ”إيفي ريفل“ إلى أن الأسعار 

ستبدأ من حوالي 99 دولاراً.
ويقول الشريك المؤسس لدار ”إيفي ريفل“ 
للأزياء، ألكساندر سوبوسيك ”للحصول على 

قطعة مميزة اليوم يجب عليك أن تذهب 
إلـــى معارض تبيع قطعا مميزة أو 

أن تذهب لتفصّلها بنفسك، لكن 
هـــذا الخيار لا يكـــون رخيصا 
ومعظـــم النـــاس لا يملكـــون 
الملابـــس  تصميـــم  خبـــرة 

الأنسب لهم“.
وأضاف في بيان صحافي 

”نحن على وشـــك إحداث نقلة 
نوعية في مجال صناعة الأزياء، 

من خلال دمج شخصية الزبون في 
عملية التصميـــم، بفضل تكنولوجيا 

المعلومات“. مضيفا ”يُتيح مشروع (داتا 
دراس) Data_Dress للنساء في جميع أنحاء 
العالم تقـــديم طلبهن للحصـــول على ملابس 
مصنوعة خصيصا لهن بمواصفاتهن وتعكس 

نمط حياتهن“.
ويتميـــز التطبيق بســـهولة الاســـتعمال، 
ن من  ويستخدم برنامجا من إنتاج غوغل، يمَكِّ

المراقبة التلقائية للنشـــاط اليومي للمستخدم 
وأســـلوب حياته، عن طريق جمـــع المعلومات 
الخاصـــة بـــه مثـــل موقعـــه، ونوع النشـــاط 
الـــذي يزاوله، كالمشـــي والجلوس أو الركض، 

والطقس السائد في المنطقة التي يقيم فيها.
ويكفي حمل هاتفك الذكي لمدة أسبوع حتى 
يتعـــرف التطبيق على نمط حياتك ويمكّنه من 
فريدة  تصميـــم ملابس ”إيفي ريفـــل“ 
من نوعها، بعد ذلك يقوم الهاتف 
لباس  نمـــوذج  بإعداد  الذكـــي 
بمواصفـــات  فريـــد،  بنمـــط 
حصريـــا  تنطبـــق  خاصـــة 
من  ابتداء  المســـتخدم،  على 
الخامات المســـتعملة لإعداد 
اللباس إلـــى تفصيل مظهره 
التطريـــز،  تفاصيـــل  وأدق 
مســـتندا في ذلك إلى البيانات 
الملتقطـــة مـــن قبل التطبيـــق، قبل 
 Data_Dress أن يكـــون اللباس الرقمي

جاهزا للاقتناء عبر ”إيفي ريفل“.
ويوجـــد التطبيق حاليا فـــي المرحلة ألفا، 
غيـــر المتاحـــة للجمهـــور، ويتم اختبـــاره من 
قبل الأفراد المؤثريـــن في جميع أنحاء العالم، 
بما في ذلك الشـــريك المؤســـس لـ”إيفي ريفل“ 
والمدونـــة كـنزة زويــــتن، المتخصصة في عالم 

الأزياء.

وأشـــارت ”إيفي ريفل“ إلى أنهم سيتلقون 
الفساتين المفصلة لهم خلال الشهر القادم.

وســـوف يكـــون التطبيـــق، حســـب ”إيفي 
ريفل“ متاحا على نطاق أوســـع في وقت لاحق 

من هذا العام.
ويُعَد هذا التطبيـــق الأول من نوعه، كونه 
يقدم لمحة عن مســـتقبل الأزيـــاء المصممة عن 

طريق التكنولوجيا.
يذكر أنه في العام 2015، كشـــفت مجموعة 
”غوغل“ العملاقة أنها تصمم ملابس موصولة 
تســـمح بالتحكـــم بأشـــياء عن بعد بواســـطة 

نسيج خاص يعمل باللمس.
وقدمـــت ”مشـــروع جاكار“ خـــلال المؤتمر 
ســـان  فـــي  التطبيقـــات  لمطـــوري  الســـنوي 
فرانسيســـكو، معلنة عن تعاونها مع مجموعة 
”ليفـــي ســـتروس“ الأميركيـــة التـــي تصمـــم 

سراويل جينز.
وتضم هـــذه ”الملابس التفاعلية“ أســـلاكا 
ناقلـــة تمـــزج فـــي الأنســـجة التقليديـــة عند 
الخياطـــة على جزء معين من القطعة أو عليها 
كلها، ويمكن أن تظهر الأســـلاك للعين المجردة 
أو أن تغطى بأنســـجة أخرى، بحسب خيارات 

مصمم الملابس.
وقـــال المســـؤول عـــن هـــذا المشـــروع في 
”غوغل“، إمري كاراغوزلر، إنها ”أنسجة قابلة 

للتمدد والغسل مثل أي نسيج آخر“.

وتمكن المشاركون في التجارب من التحكم 
بالإنارة وبشاشات الكمبيوترات من خلال لمس 

قطعة قماش زرقاء موضوعة على الطاولة.
ومن شـــأن هذا المشـــروع أن يسمح، وفق 
غوغـــل، بمزج مـــواد ناقلـــة في أي نـــوع من 
الأنســـجة من خلال اعتماد وســـائل الخياطة 

التقليدية الصناعية.
وستســـمح بالتالـــي كل القطـــع المعدة من 
النسيج، من الملابس إلى السجادات، بالتحكم 

عن بعد بأشياء بمجرد لمسها.
وقـــد تنقـــل البيانـــات إلى هواتـــف ذكية 
وأجهـــزة أخـــرى لتمكن المســـتخدم من إجراء 
المكالمات وإرسال الرســـائل النصية من خلال 

لمس النسيج.
وضمـــن نفـــس المشـــروع، طـــور فريق من 
الباحثـــين عام 2016 نوعا مـــن الخيوط الذكية 
يدخـــل في صناعـــة الملابس ويمكنهـــا تغيير 
لونها حســـب رغبـــة المســـتخدم. وتحمل هذه 

التكنولوجيا الجديدة اسم ”إيب“.
وتتيح هذه التقنية أيضا تغيير التصاميم 
التي تظهـــر على الملابس. ويأمـــل الباحثون، 
الذيـــن يطورون هذه التقنيـــة بجامعة بيركلي 
في ولايـــة كاليفورنيا الأميركية، في تســـريع 
اســـتجابة الملابـــس لعملية تغييـــر اللون أو 
الرســـوم التي تظهر عليها، وصولا إلى إمكان 

تلقي الرسائل النصية على ياقة القميص.
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@alarabonline
يقال إن ملابسنا تعكس شخصيتنا، والآن 
ــــــاك داع لانتظار مصمم الأزياء  لم يعد هن
لأســــــابيع طويلة حتى ينتهي من فســــــتان 
الأحــــــلام، أو الاضطرار لشــــــراء معطف 
ــــــث تعمــــــل دار الأزياء  باهــــــظ الثمــــــن، حي
 H&M الرقمية إيفي ريفل، التابعة لمجموعة
على التعاون مع غوغل، لإنجاز مشــــــروع 

.“Data_Dress” أُطلق عليه اسم

} طرابلــس - تداول النشـــطاء في شـــبكات 
التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا عثر عليه 
في  في هاتف أحد مســـلحي تنظيـــم ”داعش“ 
بنغازي، يظهر إعدام جندي من الجيش الليبي 

تحدى قاتليه بعبارة رنانة قبل مقتله.
وقد واجه الجندي الليبي ســـليمان عطية 
الحوتي جلاديـــه بمخاطبتهم باللهجة الليبية 
قائلا ”خلو فيها شـــرف بـــس“، أي اتركوا لنا 

على الأقل بعض الشرف!
ودشـــن مغـــردون ليبيـــون علـــى تويتـــر 
هاشـــتاغ #خلو_فيها_شرف_بس وانتشر 
بشكل واسع وتضمن تغريدات مشيدة بالبطل 

الليبي.
وقد عبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر 
ميليت عن تأثره وإكباره لشجاعة هذا الجندي 

في تغريدة على حسابه في تويتر:

وجاء في حساب القوات الخاصة الليبية:

وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وجزم معلق:

وعلى فيسبوك اعتبر معلق: 

وتفاعل آخر:

يذكر أن تنظيم داعش مني بهزائم متتالية 
في ســـرت، وبـــدأ مقاتلـــوه بالانســـحاب إلى 
المناطق الداخلية. وتســـتمر القـــوات الليبية 

والدولية بملاحقة فلول مجموعات داعش.

كلمة مرور فيسبوك تطبيق من غوغل ينتج فساتين معلوماتية
شرط دخول أميركا

أزياء المستقبل

طلبت شـــرطة واشـــنطن من شـــركة فيســـبوك تســـليمها بيانات متظاهرين ضد الرئيـــس الأميركي، دونالـــد ترامب، يوم تنصيبه فـــي العاصمة 
الأميركية. وخصت الشرطة بالطلب، بيانات المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم بالتزامن مع حفل التنصيب. واعتقلت الشرطة، يوم ٢٠ يناير 

الماضي، أكثر من ٢٠٠ شخص، بينهم صحافيون، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ليبيا: #خلو_فيها_شرف_بس

التطبيق هو الأول 
من نوعه، ويقدم لمحة 

عن مستقبل الأزياء 
المصممة عن طريق 

التكنولوجيا
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Ebdulbasit  
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celinedion

أظن أن العالم أصبح أصغر 
من مطبخ أمّي.

أكثر من يستفزني في نقاشات تأديب 
الزوجة هم (الرُحماء) حين يقولون: 
غير مبرح يعني يضربها بمسواك. 

مسواك؟ تخيلوا المنظر نملة هي؟ ما 
هذا الاحتقار؟

فقدان الإحساس البسيط باللياقة 
البشرية. الاستخفاف بمشاعر الآخرين. 

إفراط في واقعية تغدو مؤلمة حين 
يتبناها من قادتهم البراءة إلى مسارح 

أحلامهم.

يصنعون طفلا ويختبئون فيه، 
تظهر ملامح أبيه على وجهه 

وفي القناعات البالية وترى أمه 
في بريق عينيه وأحيانا تسمع 

صوتها داخله مشككة بكل شيء يفعله.

قولوا لهذا القبر المحشو بالقهر 
المسمى "وطن"

لقد تعبتُ وأنا أنتظرُ نفخة 
من صور تعيدني بشراً سوياً.

القذافي وبعده ليبيا.. الليبيون دفعوا 
ثمن قبول سيف الإسلام بمراجعات 

الإخوان المزورة وتوبتهم الكاذبة 
التي دمرت البلاد والعباد فانتبهوا يا 

مصريين.

كل شيء يسعدك لا تخبر الناس عنه. 
الناس يفسدون متعة كل شيء.

ترامب شرق أوسطي أكثر من شرق 
أوسطيين كثيرين حتى أنه لا يؤمن 
بالفصل بين السلطات. هذه نتيجة 
انتخاب شخص يخلط بين التقديم 

التلفزيوني وإدارة الحكم.

عظمة عمر المختار أنه لم يستسلم 
رغم المصير المأساوي الذي كان ينتظره. 

يبدو أن هكذا مواقف قد باتت في زمن 
النفاق وتحلّل المبادئ نوعاً من الجنون.

أنا صاحب مقولة "أي ثورة لا تتجه إلى 
هدم المعبد فهي حدث أصغر من أن يتم 

وصفه بالثورية".

سيلين ديون
مغنية كندية.

#مذبحة_صيدنايا
هي أن يُرِيَ السجانُ الفاشي سجينَه 

الموتَ ألف مرة قبل أن يذوقه.
#سوريا.

تتتابعوا

@PeterMillett1

ــــــوة قـصــــــة البطل ســــــلـيمان،  ــــــي بـقـ هـزتـن
ــــــذي تـحدى  ــــــدي اللـيبي الشـــــــجـاع الـ الجـن
آســــــــرِيهِ الـدواعــــــش في #بنغــــــازي. #ليبيا. 

#خلو_فيها_شرف_بس

ه

@spforces01

ردّدي بنغــــــازي لحنا عن شــــــهيد في رُبانا 
واكتبي تاريخ شَــــــهْم راح كي يحمي حِمَانا 

#خلو_فيها_شرف_بس

ر

 @iAmBIRAM

#خلو_فيها_شــــــرف_بس بهذه العبارة 
سيكون عمرك أطول من عمر قاتليك يا شهيد

#

 @k_khirallah

للشــــــرف  #خلو_فيها_شــــــرف_بس 
مراتب هناك رجل يصنع نفسه وهناك رجل 
يصنع مجتمعــــــا وهناك رجل يصنع التاريخ 

وهو أشرف الشرفاء جميعا.

#

bnhamel1

ــــــخ قلة من  ــــــي التاري ــــــرون عل ــــــرون عاب كثي
ســــــيخلدهم بأحرف من المجد والعار والذل 
لأحفــــــاد مــــــن باعــــــوا الوطن بثمــــــن بخس 

#خلو_فيها_شرف_بس

ك

Mohammed Osman
#خلو_فيها_شرف_بس :- 

يجب أن يســــــمعها كل من ليس لديه شرف 
من المسؤولين و بياعين الوطن 

#رحمة_الله_عليك_يا_شهيد

#

Mohamed Najem
قالهــــــا   … #خلو_فيها_شــــــرف_بس 
الشهيد البطل سليمان الحوتي في ٢٠١٥ ولم 
نكتشــــــفها إلا اليوم… كم من قصص بطولية 
مازالت مخفية وستكشفها لنا شمس الغد.

#



} أبــو ظبــي - نظمت هيئـــة البيئة-أبوظبي 
مؤخـــرا حملة ”معا لتحســـين جـــودة الهواء“ 
تمـــت خلالها زراعة  شـــتل من شـــجرة الغاف 
التـــي يصل عمرها إلى 10 ســـنوات يمكنها أن 
تحتجـــز حوالـــي 34.65  كيلوغرامـــا من ثاني 

أكسيد الكربون سنويا.
وتهدف الهيئة من خـــلال هذه الحملة إلى 
نشر الوعي حول قضية تغير المناخ والأضرار 
الناجمة عن ممارساتنا اليومية التي أدت إلى 

الاحتباس الحراري.
واحدة مـــن أكثر  وتعد شـــجرة ”الغـــاف“ 
الأشـــجار البرية التي تتحمل درجات الحرارة 
والجفاف الشديد، وهي تنمو في دولة الإمارات 
العربية المتحدة بكثرة مع أشجار القرط والنيم 

والسدر.
كمـــا تتحمل الملوحة العالية ولا تســـتهلك 
الكثيـــر مـــن الميـــاه، وتتحمـــل تقلبـــات الجو 
والريـــاح، وهـــي ملائمـــة للزراعة فـــي التربة 
الملحيـــة الرمليـــة حيـــث تتعمـــق جذورها في 
التربة لمسافات بعيدة وقد يصل ارتفاعها إلى 

12 مترا.
وقد حظيت أشـــجار الغاف بمكانة خاصة 
في التـــراث الإماراتي، وبرز ذلك من خلال منع 
قطعها واســـتزراع غابات جديدة واسعة منها 
حتـــى وصل عددها في أبوظبـــي إلى أكثر من 

ستة ملايين شجرة تقريبا.
ولعبـــت أشـــجار الغـــاف دورا مؤثـــرا في 

حياة البدو لأنها مصدر الغذاء الرئيســـي 
للحيوانـــات البرية، حيـــث كانت تقتات 
عليهـــا وتســـتظل بظلها عندما تشـــتد 

الحـــرارة في فصـــل الصيـــف، كما 
تعد أشجار الغاف ثروة عظيمة 
متعددة الفوائد وفي مقدمتها 

مكافحة التصحر. 

كما تستخدم مكوناتها في صناعة الأدوية 
والمنتجات التجميلية، إضافة إلى استعمالاتها 

الغذائية.
وتنمو الأشـــجار التي تسمى عربيا الغاف 
وعلميا البرســـوبس فـــي الزاويـــة الجنوبية 
الشـــرقية من شـــبه الجزيرة العربيـــة أي في 
كل من ســـلطنة عمان ودولـــة الإمارات العربية 

المتحدة.

فوائد بيئية

تعد أشجار الغاف أصلح وأنسب ما يمكن 
أن يتم به تشـــجير الصحاري لتثبيت الكثبان 
الرمليـــة المتحركة وإقامة مصـــدات للرياح مع 
أحزمة الوقاية الخضـــراء، وهي أيضا ملائمة 
لتشجير الشـــوارع والطرق والمتنزهات العامة 
لما تضفي عليها من رونق وبهاء وسمة جمالية 

راقية.
وتتميز أشـــجار الغاف بنموها في بيئات 
كثيرة، وتغطي مســـاحات شاســـعة من أرض 
الإمارات بما في ذلـــك الكثبان الرملية وبعض 
البيئـــات ذات الأرض التـــي تميل إلى الملوحة. 
كما توجـــد على المســـطحات الرســـوبية ذات 
الأرض الخشـــنة ولهـــا الكثيـــر مـــن الفوائـــد 

والاستخدامات.
لأشـــجار الغـــاف فوائد بيئيـــة منها تقليل 
الانبعاثـــات الكربونية من خـــلال امتصاصها 
وبذلك تســـاعد في تقليل آثار التغير المناخي، 

وتتميز شـــجرة الغاف بقدرتها على البقاء في 
الظـــروف البيئية الصعبة حيث يمكنها تحمل 
الجفـــاف وتســـتطيع امتصاص الميـــاه من 20 

مترا تحت سطح الأرض.
ولأهمية هذه الشجرة من الناحية البيئية، 
أقيمـــت لها محمية هي محميـــة ”غاف نزوى“ 
وتعتبر من أصغر المحميات في دبي، والهدف 
من إعلانها كمحمية هـــو الحفاظ على النظام 
البيئـــي والتنـــوع البيولوجي فيهـــا، وتتميز 
بوجود أعداد من أشـــجار الغاف والتي تظهر 
على شـــكل غابات من الأشـــجار التي تكســـو 
المنطقـــة وتوفـــر بيئة ظليلـــة وجاذبة لمختلف 

أنواع الطيور والحيوانات.
وضمن مشـــروع ترقيم الأشـــجار المعمرة 
ســـجلت بلدية دبي في العام الماضي عدد 5972 
شـــجرة غاف معمرة من بين 10 آلاف شجرة تم 
رصدها في المناطق الحضرية. كما أنها ستبدأ 
فـــي رصـــد الأشـــجار بالمناطـــق البرية ضمن 
المرحلة الثانية من المشـــروع خلال الربع الأول 

من العام 2017.
مـــن  عـــام 2014  منـــذ  البلديـــة  وتمكنـــت 
تسجيل 5972 شجرة غاف موزعة على المنطقة 
الحضرية في 11 منطقة في دبي، حيث سجلت 
3200 شجرة في منطقة ند الشبا و1331 شجرة 
في زعبيـــل و626 شـــجرة في الســـطوة و386 
شـــجرة في منطقتـــي القوز والصفـــوح و169 
شـــجرة في بوكدرة و148 شـــجرة في البرشاء 
وفـــي منطقة الكفاف 57 شـــجرة و45 شـــجرة 
في منطقتي جميرا وأم ســـقيم، إضافة إلى 10 

أشجار في عود ميثاء.

غذاء ودواء

يعتبـــر طبق ســـلطة «المجيجيـــة» من أهم 
أطبـــاق الغذاء الاماراتي، التـــي كانت تتصدر 
موائـــد الطعام، حيث تســـتخدم أوراق الغاف 
الغضة الطرية، ويضاف إليها بعض منتجات 
الألبان والـــروب، والســـمك المجفف، وهي 
ذات قيمـــة غذائيـــة عاليـــة، كما أن 
مسحوق أوراقها يغلى بالماء وتأخذ 
عصارتـــه كـــدواء لإيقـــاف حالـــة 
الإســـهال، وثمار الغاف عندما 
تزهر تســـمى «خرط» وثمارها 
تســـمى «حتيـــل»، وهـــي على 
البـــازلاء  كمـــا  قـــرون  شـــكل 
وطعمهـــا حلـــو، حيـــث كانت 
الناس تصنع منها 
الحتيل،  عصيـــدة 
حيـــث تجمـــع 
وتنظـــف  القـــرون 
ويستخرج  وتسحق 
من مســـحوقها طحين 
صناعة  فـــي  يســـتخدم 
العصيـــدة، بعـــد اضافـــة 

اليانسون والدهن.  
حتى  الإماراتيون  ومـــازال 
الغـــاف  ورق  يســـتعملون  اليـــوم 
الناعـــم ضـــد آلام الظهـــر، ويؤمنـــون 
بمقـــدرة أوراقها على تقويـــة الظهر وإزالة 
آلامـــه، لأن بهـــا كميـــة وافرة من الكالســـيوم. 
وحديثاً تم اكتشاف أهميتها لأصحاب أمراض 
الكبـــد، نظراً لتوفر البروتين النباتي الخفيف.  

وتحمل شجرة الغاف العديد من الأسماء وذلك 
حسب عمرها، فتسمى ”الحضيب“ في صغرها 
وعندمـــا تنمـــو ويكبـــر عودها يطلـــق عليها 

”نشوة“ ثم تسمى ”عود“. 
وتســـمى مجموعة  كما تســـمى ”بالغاف“ 
الغـــاف كذلك أعوادا أو كيلة. ولشـــجرة الغاف 
جذع مســـتقيم يبدأ بالتفرع لبضعة أمتار فقط 
مـــن الأرض، وفروعهـــا العلوية مرنـــة طويلة 
ومتدليـــة، أمـــا لحاؤهـــا المائـــل لونـــه للبني 
الرمادي فإنه عادة ما يبدو مشققا أو متصدعا 
وأزهارهـــا الصفراء تتفتّح فـــي أواخر الربيع 
وبداية الصيـــف لتتطور إلى قرنات بأشـــكال 

أسطوانية ومقوسة.
مـــن أهـــم مميـــزات أشـــجار الغـــاف أنها 
ســـريعة النمو والتكاثر، إضافة إلى تكيفها مع 
الأجواء البيئية المحيطة بها، وهي مصدر غذاء 
ودواء لكل من الإنســـان والحيوان، ويمكن أن 
تنمو أشـــجار الغاف في بيئـــة طبيعية ويصل 
ارتفاعهـــا إلـــى 25 متـــرا، أمـــا فـــي الصحراء 
القاسية فمعظمها يستغرق وقتا طويلا للنمو 
ويتـــراوح طولها ما بـــين 8 و12 مترا فقط وفي 
سنوات النمو الســـبع الأولى تنمو بارتفاع لا 

يتجاوز الـ70 سم خلال خمس سنوات.
أمـــا جذورها فتتعمق في التربة لمســـافات 
بمـــا  المختصـــون  العلمـــاء  يقدرهـــا  بعيـــدة 
يصـــل إلـــى 500 متـــر فـــي بعض أنـــواع هذه 

الأشجار.
الغـــاف مـــن الأشـــجار  وتعتبـــر شـــجرة 
الرئيســـية في البيئة الصحراوية، فهي تمتلك 
قـــدرة عجيبة علـــى التأقلم المثالي مـــع البيئة 
الصحراويـــة القاحلـــة وهـــي مـــن الأشـــجار 
المزهرة، وتعتبر شـــجرة وطنية لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، ويتراوح طول الأشـــجار ما 
بـــين 2 و40 متـــرا، وتتميز بالأزهـــار الصفراء 
والأوراق الريشـــية المركبة المستديمة، وتعتبر 
أشجار الغاف مهددة بالانقراض بسبب الرعي 
المفرط للإبل وانخفاض منسوب المياه الجوفية 

بسبب الإفراط في استخراج المياه الجوفية.
وتتألف جذور أشـــجار الغاف من مجموعة 
من الجـــذور العميقة في الغالب والســـطحية 
أحيانـــا، وتعمـــل علـــى امتصـــاص الرطوبة 
الأرضيـــة أينما توافرت، فالجذور الســـطحية 

الكثيفة تنتشـــر على ســـطح التربة لتســـتفيد 
من مياه الأمطار التي تســـقط بسرعة ولفترات 
قصيـــرة، أمـــا الجـــذور العميقـــة فـــي باطـــن 
الأرض فهـــي تبحث عن طبقـــة المياه الجوفية 
ولمسافات بعيدة قد تصل إلى 50 مترا في باطن 

الأرض.
ومن فوائد شـــجرة الغاف قرونها الثمرية 
والخشـــب الذي توفـــره للوقـــود وللصناعات 
المتعـــددة، بل أنه في الكثير مـــن بلدان أميركا 
الوســـطى والجنوبية يطحـــن المواطنون ثمار 
الغاف ويحولون طحينها إلى خبز حلو الطعم 
يأكلونه كغـــداء مفيد وفير المـــواد البروتينية 

والسكرية.

أمـــا ثمـــرة شـــجرة الغـــاف فتبـــدو قرنية 
وســـميكة ويصـــل عددهـــا إلـــى 12 قرنـــا كما 
تختلف القـــرون بأشـــكالها وطولهـــا، فتكون 
رفيعـــة أو مفلطحة أو منحنيـــة وتحتوي على 
البـــذور المحاطة بمواد ســـكرية صفـــراء جافة 
وتصل نسبتها إلى 50 بالمئة من الوزن الجاف 
للقرن وتســـقط قرون الثمار مرتين في الســـنة 
الواحدة وهي لا تتفتح بسبب الجفاف كغيرها 
من أنـــواع الثمار والبقوليـــات أي يمكن جمع 
البذور واستخراجها من القرون بسهولة دون 

ضياع أي منها.
 وتتميـــز أنواع أشـــجار الغـــاف بقيمتها 
الرعويـــة والعلقية العالية للحيوانات، فجميع 
الحيوانـــات تحـــب القـــرون الثمرية لأشـــجار 
الغاف وتأكلها، كما يمكن أن تعيش عليها فقط 
فترات طويلة، إذ تحتوي البذور على نسبة 34 
إلى 39 بالمئة من البروتين ونسبة 7 إلى 8 بالمئة 

من مادة سكرية. 

أشـــجار الغاف تحظى بمكانة خاصة في التراث الإماراتي، وبرز ذلك من خلال منع قطعها واســـتزراع غابات جديدة 
منها في كل عام.

حملة زراعة شـــجرة الغاف تهدف إلى نشـــر الوعي حول قضية تغير المناخ والأضرار الناجمة عن ممارســـاتنا اليومية 
التي أدت إلى الاحتباس الحراري.

شجرة الغاف صديقة الإماراتيين في الأرياف والمدن
[ رئة لتحسين جودة الهواء  [ غذاء ودواء للإنسان والحيوان
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من يزرع شجرة يوفر هواء نظيفا

اللعب تحت الأشجار الوارفة

كســــــبت شــــــجرة الغاف اهتماما كبيرا من ســــــكان  كل من ســــــلطنة عمان ودولة الإمارات 
لكونها مصدر غذاء ضروري للناس والحيوان خصوصا خلال فترات الجفاف الشــــــديدة، 
إضافــــــة إلى دورها المكمل لنمط الحياة البدوية، فمعظم مخيمات الإبل والجمال تقع دائما 
في غابات الغاف، كما أنها المأوى الوارف، الذي يســــــتظل به الإنسان والحيوان في فصل 

الصيف الحار.

شجرة الغاف يمكنها أن تحتجز حوالي  
34.65  كيلوغراما من ثاني أكسيد 
الكربون سنويا ما يعني أنها تساعد 

في تقليل آثار التغير المناخي

حياة البدو لأنها مصدر الغذاء الرئيســـي
للحيوانـــات البرية، حيـــث كانت تقتات 
عليهـــا وتســـتظل بظلها عندما تشـــتد 

الحـــرارة في فصـــل الصيـــف، كما 
تتعد أشجار الغاف ثروة عظيمة

ممتعددة الفوائد وفي مقدمتها 
ممممكافحة التصحر. 

أطبـــاق الغذاء الاماراتي، اوبذلك تســـاعد في تقليل آثار التغير المناخي، 
موائـــد الطعام، حيث تســـت
الغضة الطرية، ويضاف إلي
الألأللأللأللأللألببان والـــروب، والسـ
ذات قيمـــة غذائي
مسحوق أوراقها
عصارتـــه كـــدو
الإســـهال، و
تزهر تســـم
تســـمى «ح
قـــر شـــكل 
وطعمهـــا ح

و
من
يســـت
العصيـ
اليانسون
ومـــازال
يســـتعم اليـــوم 
الناعـــم ضـــد آلام ا
بمقـــدرة أوراقها على تق
آلامـــه، لأن بهـــا كميـــة وافر
وحديثاً تم اكتشاف أهميته
ر و ي به ن

الكبـــد، نظراً لتوفر البروتين
ه ي تم ي و



} القاهرة ــ أدت صعوبة الظروف المعيشـــية 
وضيـــق الحالـــة المادية إلى تغيـــر العديد من 
مفاهيم وأساســـيات الحياة الزوجية، فبعض 
الأزواج يعملـــون فـــي مهن لا تلتزم بســـاعات 
محـــددة للعمل، والبعض الآخر يعمل في أكثر 
من مهنـــة من أجل توفير احتياجات أســـرته، 
وهو ما يجعله يقضي أغلب وقته خارج المنزل 
وبعيدا عن الأســـرة، الأمر الذي من شـــأنه أن 
يؤثر بشـــكل ســـلبي على الزوجة، لأنها تشعر 
بكثـــرة المســـؤوليات عليهـــا ســـواء الخاصة 

بالمنزل أو الأبنـــاء، وهو الأمر الذي يرهقها 
كثيرا ويشـــعرها بعـــدم الاهتمام من قبل 

زوجها، وقد يؤدي إلى خلق العديد من 
المشاكل والخلافات الزوجية بسبب 

هذا الإهمال وفقدان الأســـرة إلى 
دور الأب المتمثـــل في المشـــاركة 
فـــي تربيـــة الأبنـــاء والتواجد 
الفعـــال داخـــل الأســـرة ومـــع 
زوجتـــه لخلق نوع مـــن التفاهم 

والتكامل في العلاقة الزوجية.
وكشفت دراسة أسترالية حديثة، 

أن الرجال الذين يقضون ساعات طويلة 
خـــارج المنزل من أجـــل العمل يتســـببون في 
شـــعور زوجاتهـــم بالتوتر والقلـــق والضغط 
الدائم، مؤكدة أنه لا توجد مقارنة بين الرجال 
والنســـاء في ذلك، لأن النســـاء اللاتي يعملن 
لســـاعات طويلـــة في المقابـــل لا يؤثرن بنفس 

الدرجة على أزواجهن.
واعتمـــد الباحثـــون فـــي الدراســـة علـــى 
اســـتطلاع حول عينـــة من الأســـر التي يعمل 
فيها الرجل أو المرأة لســـاعات طويلة ومعرفة 
التأثيرات الاجتماعية لغيابهما على الأســـرة، 
ووجـــد الباحثـــون أن حوالـــي ربـــع الأســـر 
المشاركة في الاســـتطلاع كان الرجل فيها هو 
العائل الوحيد للأســـرة، وحوالي ربع الأســـر 
كان فيها الأب والأم يعملان بدوام كامل، وأقل 
مـــن نصف الأســـر كانت الزوجـــة فيها بدوام 
جزئـــي، والأب يعمل بدوام كامـــل، بينما كان 
٤ مـــن كل ١٠ آبـــاء يعملون أكثر من ٥٠ ســـاعة 
في الأسبوع، وأثبت الباحثون أن ٧٠ بالمئة من 

النساء و٦٢ بالمئة من الرجال شعروا بالضغط 
دائما، وكانت زوجات الرجـــال الذين يعملون 

لمدة ٥٠ ساعة أكثر شعورا بالضغوط.
ودحضت نتائـــج هذه الدراســـة ما أكدته 
دراســـة أميركية ســـابقة حيث قالت إن مفتاح 
الســـعادة الزوجية هو قضـــاء قليل من الوقت 

بين الزوجين.
وأظهرت الدراســـة أن الزوج الذي يريد أن 
تعيـــش زوجته حياة أفضـــل، عليه أن يقضي 
أكثر من ٥٠ ســـاعة عمل أســـبوعياً. وشـــملت 
الدراســـة حوالي ٤ آلاف زوج وزوجة في 
منتصـــف العمر خلال الفتـــرة الممتدة 
بـــين عامـــي ١٩٧٩ و٢٠٠٤، وأوضحت 
أن زوجات الرجال الذين يعملون 
أكثـــر هـــن الأكثـــر ســـعادة من 
غيرهن، ولديهن الوقت الكافي 

للاهتمام بصحتهن.
ولفتـــت إلـــى أن الرجـــال 
أكثـــر  يكونـــون  المتزوجـــين 
تعاســـة إذا كانوا يقضون وقتًا 
أطول فـــي البيت، خاصـــة أولئك 
الذيـــن تعمل زوجاتهم خـــارج المنزل، 
وســـاعات طويلة، نظراً لوقوع المزيد من أعباء 
الأعمال المنزلية علـــى عاتقهم، والتي تجعلهم 
لا يجـــدون وقتـــاً كافيـــاً للاهتمـــام بأمورهم 
الشـــخصية، كما أوضحت أن الرجـــال الذين 
يعملون أكثر يكونون أقدر على كسب الأموال، 

التي تجعل صحة زوجاتهم النفسية أفضل.
وأوضحـــت هالة حماد، استشـــارية الطب 
النفســـي في مصر، أن كلمة الســـر التي تكمن 
فيها الســـعادة الزوجية هي ”التوازن“ في كل 
شـــيء، ويكمن التوازن في العقلانية والتفكير 
والممارسة السليمة في كل شيء، وعدم المبالغة 

التي قد تخل بهذا التوازن.
وأشـــارت إلـــى أن العمل شـــيء ضروري 
فـــي حيـــاة الرجل والحيـــاة الزوجية بشـــكل 
عام لاستكمال مســـيرته الزوجية، فهو يضمن 
عمليـــة النمو والتقدم على صعيد الأفراد، لكن 
الإســـراف في قضاء ســـاعات طويلـــة بالعمل 
هـــو مبالغـــة ويؤثر ســـلبا على صحـــة الفرد 

نفســـه قبل الأسرة، فهو من شـــأنه أن يسبب 
العديـــد من الأمراض الصحيـــة للزوج بجانب 
المشـــاكل النفســـية للزوجة والأبناء لافتقادهم 
دور الأب، وهـــو الأمر الـــذي يخلق العديد من 
المشـــكلات وتراكمها عبر الأيام ويخلق قطيعة 
في العلاقات الزوجيـــة والعلاقات مع الأبناء، 
وينتج عنه إهمال للشـــؤون الزوجية والحياة 
الأســـرية، لذلـــك لا بد مـــن تركيـــز الرجل على 
التوازن بين العمل ومسؤوليات أسرته تجاهه، 

والتي لا تقتصر في توفير الأموال لهم.
وأشـــارت حمـــاد إلـــى أن ٧٠ بالمئـــة مـــن 
النفســـية  والاضطرابات  الزوجية  المشـــكلات 
التي تعاني منها الزوجة تكون بســـبب غياب 
الزوج بشـــكل دائم عنهـــا، وقضاء معظم وقته 
فـــي العمل أو مع أصدقائـــه، لافتة إلى أن بُعد 
الزوج عن زوجته وعدم مشاركته لها في أمور 
الحياة وفتح مجال للنقاش والحوار معها من 

شـــأنه أن يسبب العديد من المشـــاكل التي قد 
تقود إلى الانفصال لشعور المرأة بالإهمال.

وأكـــدت أن عمل الـــزوج لســـاعات طويلة 
وعودته إلى المنزل في ساعات متأخرة يسببان 
لـــه حالة مـــن الإرهـــاق والضغـــط العصبي، 
وتصـــاب الزوجة بالاكتئـــاب خاصة إذا كانت 
ربـــة منـــزل ولا تمارس أي نشـــاط، وهو الأمر 
الذي يشعرها بالملل، لأن مهمتها تكون قاصرة 

على انتظار زوجها حتى يأتي من العمل.
وأضافـــت أن الوضـــع يختلف بالنســـبة 
للمـــرأة العاملة والتي لن تشـــعر بنفس القلق 
لأنها تعود إلـــى المنزل متعبة وتريد الحصول 
على قســـط من الراحة، ولن تكـــون ردة فعلها 
بنفس حجم ربـــة المنزل، كمـــا أن هذا الغياب 
يؤثر علـــى الأطفال وتربيتهـــم لأنهم يفتقدون 
دور الأب بشـــكل كامـــل ويختزلـــون دوره في 

توفير احتياجاتهم فقط.

وعـــن تأثيـــر غياب الـــزوج علـــى العلاقة 
الحميميـــة مع زوجتـــه، تقول الدكتـــورة هبة 
قطب، استشـــارية الطب الجنســـي والعلاقات 
الأســـرية: غيـــاب الزوج من شـــأنه أن يشـــعر 
الزوجـــة بفـــراغ عاطفـــي ووحـــدة، مؤكدة أن 
العلاقـــة الحميمية بين الزوجين لا تخترل فقط 
في العلاقة الجســـدية بل هـــي علاقة عاطفية 
أيضا تنبع من داخلهما، لذلك فإن المشاعر التي 
تشـــعر بها الزوجة في ظل غياب زوجها عنها 

تنعكس بالسلب على نفسيتها وتصرفاتها.
وأوضحت قطب لتجاوز الأضرار النفسية 
للزوجة، على الـــزوج أن يفتح لغة من الحوار 
مـــع الزوجة لأنها قد تكـــون مصابة بحالة من 
الاكتئـــاب والضغـــط النفســـي، بســـبب عمله 
لســـاعات طويلـــة وبُعـــده عنها، وشـــعورها 
بتحمل المسؤولية وحدها، وأن يعرف منها كل 
ما يحدث في المنزل لكي تشعر بمشاركته لها.
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يعتبر دور الرجل في الأسرة بمثابة العمود الرئيسي لقوامها واستمراريتها سواء كأب أو 
زوج، وقد تفرض عليه طبيعة عمله الغياب لســــــاعات طويلة بعيدا عن أسرته، وعدم قضاء 
وقت كاف للقيام بدوره الرئيســــــي في الأســــــرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر نفسيا 
على الزوجة والأبناء، لأن العائلة تفتقد حينذاك إلى دور الأب في حياتها، والذي تحول من 
مصدر للأمان والاســــــتقرار إلى مجرد مصدر للحصول على الأموال وتوفير احتياجاتها 

المادية دون المعنوية.

ذكر مختصون أن تناول عصير الأناناس الطازج يخفف من متاعب الحيض، حيث إنه يحتوي على 

أنزيم البروميلين، الذي يحارب التقلصات.

قـــال خبـــراء إن الكاكاو يعد منجما من المعادن، موضحين أن كوبا من الكاكاو يســـاعد البالغين 

على سد نحو خمس احتياجاتهم اليومية من الكالسيوم وفيتامين {ب2}. أسرة
[ عمل الزوج لمدة طويلة يصيب الزوجة بالاكتئاب  [ غياب الزوج يشعر الزوجة بالفراغ العاطفي والوحدة

خلاف يدب في البيت سببه عمل الزوج الطويل

التقارب بين الزوجين مفتاح النجاح الأسري

  

} أشدّ الأمراض ألما وأكثرها قسوة على 
البشر هي أمراض القلوب، والقلوب تمرض 

عندما لا نستمع لها أو نستجيب لندائها. 
يمكن لقلب أن يقتل صاحبه ندما أو حبا أو 

كراهية أو ألما، يمكن لقلب أن ينشق إلى 
نصفين فيتسلل الماء إلى داخله وتسكنه 

الأورام، أورام الروح ونفاياتها. يمكن 
لقلب أن يسكت عن الحياة وهو مستمر في 
النبض. يمكن لقلب أن يتجمد، أن يتكسر، 

أن يموت أو يحترق أو يختنق. كلها أمراض 
تصيب القلب، وتسمى أيضـا أمراض 

الحياة.
أمراض الحياة خطيرة ومعدية، لأن 

قلوب البشر في تماس مستمر مع بعضها، 
ولأن القلوب أقرب إلى بعضها من البشر 

أنفسهم، وهي الشبكة الداخلية التي تربط 
بين الناس على اختلاف لغاتهم وأمزجتهم 

وأعمارهم.
عندما تلتقي شخصا مصابا بمرض 

الحياة تأكد من أنه سينقل إليك المرض، 
وسيصيبك في مقتل، لأنه يستهدف قلبك 

مباشرة: العضو الأضعف والأكثر هشاشة 

فيك. هل يجب أن نحمي أنفسنا من هؤلاء 
المرضى؟ ليس تماما، لأن مرضى الحياة 

مثل البكتيريا التي يحتاجها العجين 
ليختمر وينمو، هم ضروريون من أجل أن 

نرى الحياة على حقيقتها، ومن أجل أن 
نتعلمها. ولسبب ما فإن هؤلاء المتضررين 

هم أفضل من يعلمنا إياها.
يمرض البشر عندما لا يستجيبون 
لقلوبهم ويعاندونها، فتذهب في اتجاه 

ويذهبون في اتجاه آخر. من يترك حبيبا 
غصبا عنه يمرض، من يتعلم شيئا لا 

يريده يمرض، من يعمل في مهنة لا يحبها 
يمرض، من يأكل بأمر من غيره يمرض، من 

يتنفس هواء لا يليق به يمرض، ومن يعيش 
في مدينة لا تشبهه يمرض. من منا سليم 

ومعافى والحال هذه؟
الجميل في أمراض الحياة أن مقاومتها 

تعلمنا الحياة، تأخذها منـا في أحيان 
كثيرة، وتعيـدها إلينا في أنفسنـا، لأن 

الحياة ليست في ذلك الذي فقدناه أو الذي 
حصلنا عليه، الحياة، في نهاية الأمر، هي 

في كل ما أخذنا وما لم نأخذ، ما ربحنا 
وما خسـرنا، وبالأخص في ما أحببنا وما 

كرهنا.
نكره أن نعاند قلوبنا، فنتعلم أن نحب 

أنفسنا، أو الجزء المفقود منها، الذي تركناه 

لدى حبيب غادرنا أو غادرناه، أو مهنـة 
تمنينـاها، أو بلـد حلمنا به، أو حلم لم 

نحققه، نحن في كـل ذلك، في المكـان الذي 
ضمّنا، لكننـا بالأخص في المكـان الذي 

تمنينا أن يضمنا، مع الشخص الذي معنا، 
لكننا بالأخص، مع الشخص الذي تمنينا 
أن نكون معه. في واقعنا، لكننا أيضا في 

أحلامنا حاضرون ونتنفس، نحن في الألم 
قبل البهجة، وفي الخسارة قبل الربح. لهذا 

لا يجب أن نخشى مرضى الحياة ونتفاداهم، 
فهم كالملح للطعام، ومن دونهم لا نرى 

أنفسنا، أو نجد الحياة.
يمرض بالحياة الأكثر حبا لها، فيهبها 

قلبه لتعضه، وروحه لتمزقها، وأحلامه 
لتشتتهـا، يستسلم لها بالكامل مدعيا 

الموت، ويتركها كالدبة الشرسة تتشمم 
أطرافه وجلده وأنفاسه، تجره من قدمه 

وتهزه وتلطخه، وتتقدم وتتأخر، وتركله 
وترفسه. في النهاية تتركه وتذهب، لتبحث 

عن جثة حية، أما تلك التي ماتت فهي لا 
تعنيها.

لا تخافوا أمراض الحياة فمنها تولد 
الحياة وتتجدد، ومنها تتكاثر الأمنيات 
وينبعث الأمل، وهي لا تقتل أبدا، لأنها 

أمراض صديقة، وأفضل حل لها أن 
نسترخي تماما وندعها تفعل فعلها.

أمراض الحياة

لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة في هولندا

قق الال اا لل
كاتب

} برلــين ــ أظهرت دراســـة حديثة أن التربية 
الصارمـــة لا تؤدي حتمـــا إلـــى أداء جيّد في 
الدراســـة، بل في الغالب إلى الفشل الدراسي. 
وذكر باحثون في دورية ”تشايلد ديفيلوبمنت“ 
الأميركيـــة أن المراهقين الذين تمـــت تربيتهم 
علـــى نحو صـــارم يجنحون بشـــكل أكبر إلى 

أصدقائهم بدلا من آبائهم.
وبحسب الدراسة، يفضل هؤلاء المراهقون 
قضـــاء وقـــت مـــع أصدقائهـــم بدلا مـــن أداء 
فروضهم المنزلية أو يفضلون انتهاك القواعد 

للاحتفاظ بالأصدقاء. 
وعرّفـــت الدراســـة ”التربيـــة الصارمـــة“ 
والضـــرب  بالتربيـــة القائمـــة علـــى الزجـــر 

والتهديـــد بعقوبات لفظيـــة أو بدنية. وهناك 
الكثيـــر من الدراســـات التي تشـــير إلى خطر 
الصرامـــة المفرطـــة واســـتخدام العنـــف فـــي 
تربيـــة الأطفال، حيـــث يؤدّي ذلـــك إلى نتائج 
عكســـية وآثار ســـلبية على شـــخصية الطفل 
وســـلوكه وتواصله مع محيطه وقد يبقى معه 
هذا الســـلوك في المراحل اللاحقـــة من حياته 

ويستخدم العنف مع أطفاله في ما بعد. 
النفســـي  الطـــب  معهـــد  مديـــر  ويؤكـــد 
بمستشـــفى هامبـــورغ الجامعـــي ميشـــائيل 
شـــولته ماركفورت أن المناخ الأســـري السيء 
ينطوي على عوامل خطر كثيرة بالنســـبة إلى 

الأطفال.

وأشـــار فـــي مقابلــــة مـــع وكـالـــة الأنباء 
الألمـانيـــة (د. ب. أ.) إلـــى أن المنـــاخ الأســـري 
الســـيء يـوفر الكثير مـــن العـوامل الخطيـرة 
التي تنـذر بســـلوكيـات نفســـيـة غيـر عاديـة، 
وإن ذلــــك ينعكس على التطـــورات العدوانية 
لهـــم أكثر ممـــا ينعكـــس علـــى الاضطرابات 

النفسية. 
وقـــال ”إذا تعرض الأطفـــال للعنف داخل 
الأسرة فإنهم يصبحون أكثر لجوءا لاستخدام 
القوة مع أبنائهم فـــي ما بعد، فالأطفال الذين 
يُضرَبون يصبحون آباء مستخدمين للضرب، 
وهـــذه معادلـــة نفســـية، والاســـتثناء يؤكـــد 

القاعدة“.

موضةالتربية الصارمة غالبا ما تؤدي إلى الفشل المدرسي ديكور

{الآندر لاينر} أحدث 

صيحات التجميل 

هذه الاتجاهات تهيمن 

على الأثاث والديكور

الألمانيـــة أن  } ذكـــرت مجلـــة ”إيلـــي“ 
”الآندر لاينـــر“ (Underliner) يمثل أحدث 
صيحـــات التجميـــل في ربيـــع/ صيف 
٢٠١٧، ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة متفـــردة 

تخطف بهـا الأنظار.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكترونـــي أن صيحـــة ”الآنـــدر لاينر“ 
تعنـــي تزيـــين الجفـــن الســـفلي بظلال 
الجفون أو الآي لاينر أو الكحل، مشيرة 
إلـــى أن المـــرأة، التي ترغب فـــي إطلالة 
هادئـــة، يمكنهـــا تزيين الجفن الســـفلي 
بظـــلال جفون ذات لـــون أزرق داكن، في 
حـــين يمكن للمـــرأة الراغبة فـــي إطلالة 
أكثر جاذبية تزيين الجفن الســـفلي بآي 

لاينر عريض ويزهو باللون التركواز.
أما مَن ترغب فـــي إطلالة أكثر جرأة 
وإثارة، فيمكنها تزيين الجفن الســـفلي 
بطبقتـــي آي لاينـــر بدرجتـــين لونيتين 
مختلفتـــين، ولكـــن مـــن نفـــس العائلة 
اللونيـــة من أجل التمتع بمظهر متناغم. 
وكبديل يمكن تطبيق ظلال جفون برّاقة 

للحصول على إطلالة متلألئة.

والديكـــور  الأثـــاث  معـــرض  ســـلط   {
IMM Cologne، الـــذي احتضنتـــه مدينة 
كولـــن الألمانيـــة مؤخرا، الأضـــواء على 
الاتجاهات الســـائدة هـــذا العام، والتي 
تجمـــع فـــي مجملهـــا بـــين البســـاطة 
والفخامـــة والجاذبية والعملية. وفي ما 

يلي إطلالة على أبرز هذه الاتجاهات.
يكسو المخمل الأرائك والمقاعد ليمنح 
المرء إحساســـا بأنها وثيـــرة، كما يزهو 
المخمـــل بألـــوان صارخة ليضفي لمســـة 

جاذبية وفخامة على الغرفة.
تمثل طاولة الطعام محورا للأســـرة؛ 
لـــذا فإنها تأتي بتصاميـــم أكبر حجما. 
وتتألـــف الطـــاولات من ألواح خشـــبية 
مصمتة وتتحلـــى بمظهر طبيعي؛ حيث 
تبـــدو تفريعـــات جذع الشـــجرة ظاهرة 
للعيان، كمـــا لو كان اللـــوح قادما لتوّه 
من الغابة. كما يستلهم تصميم الطاولة 

شكل الخشب.
ويشهد هذا العام رواجا كبيرا لفكرة 
المـــزج بـــين أثـــاث المطبخ وأثـــاث غرفة 
الجلـــوس؛ حيث تغـــزو المقاعد والأرائك 
الوثيـــرة تصاميـــم طاولات  (الفوتيـــه) 
الطعـــام لتحل محل المقاعـــد الصلبة من 

أجل الشعور بالمزيد من الراحة.
ويعـــول الكثيـــر مـــن المصممين هذا 
العام على قطـــع الأثاث صغيرة الحجم، 
والتي تناسب الشقق الصغيرة في المدن 
الكبـــرى. كما تمثل الطـــاولات الجانبية 
صغيـــرة الحجـــم، والتي تتســـم بطابع 
عملـــي، أحـــد الاتجاهات الســـائدة هذا 

العام.

70
بالمئة من المشكلات 

والاضطرابات 

النفسية التي تعاني 

منها الزوجة تكون 

بسبب غياب الزوج
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الجزيرة لمواصلة الهروب في صدارة الدوري الإماراتي
[ زوران ماميتش: الفوز بأي مواجهة يعزز فرصنا باللقب

رياضة

} دبــي - يطمح فريق الجزيـــرة المتصدر إلى 
مواصلة سلســـلة انتصاراته عندما يحل ضيفا 
على بني يـــاس الأخير ضمـــن المرحلة الثامنة 
عشـــرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي 

تشهد قمة تقليدية بين الأهلي والشباب.
ولا يتحـــدث الجزيرة المتصـــدر برصيد 44 
نقطة ســـوى بلغة الفوز في آخر خمس مراحل 
ليزيـــد الفارق عن أقرب مطارديه ألا وهو العين 
إلـــى 7 نقاط، في المقابل حقق بني ياس، الأخير 
بثمانـــي نقاط، فـــوزه الثاني هذا الموســـم في 

الجولة الأخيرة على حساب فريق حتا.
واقتـــرب الجزيـــرة من إنهـــاء هيمنة العين 
والأهلـــي علـــى اللقب منـــذ ناله لآخـــر مرة في 
2011، حيـــث يتصـــدر بفارق ســـبع نقـــاط عن 
أقـــرب ملاحقيه. ويملك الجزيـــرة أقوى هجوم 
في المســـابقة بتســـجيل 45 هدفا في 17 مباراة 
لكنه يريد المواصلة أمام بني ياس بعدما اكتفى 
بالفـــوز 1-0 في آخـــر مباراتين أمام الشـــارقة 

واتحاد كلباء.
وبدوره يســـعى فريق بني ياس إلى تفادي 
الهبوط إلى الدرجة الأولـــى الذي يتهدده لأول 
مـــرة منـــذ 2009. وتألق في صفـــوف بني ياس 
الفرنســـي هـــاري نوفيلـــو الذي ســـجل ثلاثة 
أهـــداف في أربـــع مباريات خاضهـــا مع فريقه 
الـــذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشـــتوية 

التي أغلق بابها في 19 يناير الماضي.
وظهر بني ياس بمستوى مغاير في مباراته 
الأولـــى بقيـــادة مدربـــه العراقـــي عبدالوهاب 
عبدالقادر الـــذي حل بديـــلا للبرتغالي جوزيه 
غوميـــش، وبالتالي يتعين علـــى الجزيرة عدم 

الاستخفاف بمنافسه.
وسيعتمد الجزيرة على علي مبخوت ثاني 
ترتيـــب الهدافين برصيـــد 18 هدفـــا والثنائي 
البرازيلي ليوناردو رودريغيـــز واليتون الميدا 
والمغربـــي مبـــارك بوصوفة، الذيـــن أدوا دورا 
مهما في المباريات الماضية ومكنوا فريقهم من 

احتلال الصدارة.
ولا يرغب الجزيرة في أي تعثر قبل مواجهة 
القطبين الأهلي والعين على الترتيب في الشهر 

المقبل.

ويحـــاول الهولنـــدي هينك تـــن كات مدرب 
الجزيرة إبعاد لاعبيـــه عن الضغوط، مؤكدا أن 
الحديث عن التتويج سابق لأوانه وأن فريقه لا 

يزال في مرحلة البناء.
وقـــال علي مبخـــوت هداف الجزيـــرة هذا 
الموســـم برصيـــد 18 هدفـــا ”أهـــم شـــيء هـــو 
الاســـتمرار في الفـــوز وعدم النظـــر إلى الفرق 
وأضـــاف ”لا تقلقنـــا قلـــة الأهداف  الأخـــرى.“ 
مؤخرا والأهم هـــو توالي الانتصـــارات وهذا 

مؤشر على أننا ربما سنتوج بلقب الدوري“.
وعلـــى الجانب الآخر يفتتـــح العين الثاني 
برصيـــد 37 نقطـــة المرحلـــة حين يســـتضيف 
الفجيرة الثاني عشـــر (12 نقطـــة)، بعد فوزيه 
المهمـــين فـــي آخر مرحلتـــين علـــى الأهلي 1-2 
والنصر 3-0، وهو يتطلع لعدم فقدان أي نقطة 
ويأمل في تعثر الجزيـــرة لتقليص الفارق معه 
بعد خروجه من مسابقتي كأس الإمارات وكأس 

الرابطة.
واستهل العين مشـــواره مع المدرب الجديد 
زوران ماميتش بالفوز 3-0 على النصر الجمعة 

الماضي ويتطلع صاحب المركز الثاني لمواصلة 
الضغط على الجزيرة عندما يواجه دبا الفجيرة 

الخميس.
وقـــال الكرواتي ماميتش بعـــد فوزه الأول 
”بدايتـــي كانت جيـــدة. الفوز فـــي أي مواجهة 
يعزز فرصنا في المنافســـة.. أنا واثق تماما في 

أن الأمور ستمضي بشكل أفضل“.
وقال كوزمين أولاريو، مـــدرب الأهلي الذي 
يبتعد عن القمة بتســـع نقاط، ”لا أعرف إن كنت 
أفكـــر حقا في المنافســـة على اللقـــب. لا بد من 
تحقيق الفوز في كل المباريات. قدمنا تضحيات 
فـــي ظروف صعبة ومن الواجب علينا أن نكمل 

طريق المنافسة“.
وســـتكون مهمة الوصل أيضـــا صعبة في 
مواجهة مضيفه الشـــارقة التاســـع (17 نقطة) 
والذي دخل دائرة خطر الهبوط إذ لا يبتعد عن 
الإمارات صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير 
سوى بخمس نقاط، حيث يتطلع صاحب المركز 
الثالـــث إلى تحقيق فـــوزه الثالث على التوالي 

عندما يلتقي بالشارقة .

وتتجـــه الأنظـــار الجمعة إلـــى ديربي دبي 
التقليـــدي بين الأهلي الرابع (35 نقطة) وضيفه 

الشباب السادس (24 نقطة).
ورغم النتائج الســـيئة للشباب هذا الموسم 
وآخرها الهزيمة الثقيلة أمام الإمارات برباعية 
نظيفة، إلا أن نتائج الفريقين الجارين لا تعترف 

عادة بالتوقعات المسبقة.
وسيســـتفيد الأهلي من عودة لاعبه الغاني 
أســـامواه جيان بعد انتهاء مهمته مع منتخب 
بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت في 
الغابون، في حين سيفتقد الشباب لاعب وسطه 

الأوزبكي عزيز بيك حيدروف للإيقاف.
وفـــي المباريـــات الأخـــرى يلعـــب الجمعة 
الإمارات مع حتا العاشـــر (17 نقطة)، والسبت 
في ختام المرحلة الوحـــدة الخامس (25 نقطة) 
الذي تأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال 
آســـيا بفوزه على الوحدات الأردني في الملحق 
3-0 مـــع مضيفـــه النصـــر الثامـــن (22 نقطة)، 
واتحاد كلباء الحادي عشر (16 نقطة مع الظفرة 

السابع (23 نقطة).

ــــــرة خطــــــوة أخــــــرى نحو  ســــــيقطع الجزي
التتويج بلقــــــب دوري المحترفين الإماراتي 
لكرة القــــــدم، إذا تمكن مــــــن تحقيق فوزه 
السابع على التوالي في المسابقة أمام بني 
ياس متذيل الترتيب مع بقاء تســــــع جولات 

على النهاية.

حظوظ وافرة لمعانقة اللقب

} الريــاض - يتطلـــع فريـــق الهـــلال للعودة 
مـــن جديد إلـــى ســـكة الانتصـــارات بالدوري 
الســـعودي لكرة القدم عندمـــا يواجه مضيفه 
الفيصلـــي، الخميس، ضمن المرحلـــة الثامنة 

عشرة من مسابقة الدوري.
ولن يكون طريق الهلال مفروشـــا بالورود 
في العودة للانتصارات لا سيما وأنه سيواجه 
فريقـــا يســـعى هو الآخـــر إلى تحقيـــق الفوز 
لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب والابتعاد 

عن المراكز المهددة بالهبوط.
ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 41 
نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي ملاحقه المباشر، 
بينما يحتل الفيصلي المركز العاشـــر برصيد 
17 نقطة بفارق أربع نقاط عن الخليج صاحب 

المركز الثالث عشر قبل الأخير.
ويرجح أن يغيـــب نواف العابد عن الهلال 
في هذه المباراة لعـــدم جاهزيته، حيث أصيب 

مؤخرا وابتعد عن المشاركة مع الفريق.
يعلم فريـــق الفيصلـــي جيـــدا أن المباراة 
لن تكون ســـهلة في ظل الرغبـــة القوية لفريق 
الهلال في الفـــوز، إلا أن الجهاز الفني للفريق 
واللاعبين رفعوا شعار التحدي للفوز بالمباراة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى استغلال 
العديد من العناصر لتحقيق الفوز في مقدمتها 
استغلال عاملي الأرض والجمهور، بالإضافة 
إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين 
بعـــد الفوز المســـتحق والصعب الـــذي حققه 
الفريق -1 0 على الوحدة في الجولة الماضية.

وفي اليوم نفســـه أيضا، سيسعى النادي 
الأهلي بكل قوته من أجل الفوز على القادسية، 
علـــى أمل تمكـــن الفيصلـــي من عرقلـــة فريق 

الهلال، ليقفز الأهلي إلى صدارة الترتيب.
ويحتـــل الأهلـــي المركز الثانـــي في جدول 
الترتيب برصيـــد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة 
خلـــف الهلال، بينمـــا يحتل القادســـية المركز 

الحادي عشر برصيد 17 نقطة.
وفـــي المقابل يســـعى القادســـية لمواصلة 
نتائجـــه الجيدة أمام الفرق الكبيرة في الفترة 
الأخيرة، حيث استطاع إحراج النصر وتغلب 
عليه 3-2 في الجولة السادســـة عشرة قبل أن 

يتعادل مع الهلال 1-1 في الجولة الماضية.
وسيسعى البرازيلي هيليو دوس أنجوس 
إلى اســـتغلال نشـــوة النتائج الإيجابية أمام 
الفـــرق الكبيـــرة لتحقيق الفوز علـــى الأهلي، 

حامـــل اللقـــب، والدخـــول أكثـــر فـــي المنطقة 
الدافئة.

وتســـتكمل مباريات هـــذه الجولة الجمعة 
عندما يلعب الشـــباب، صاحب المركز الخامس 
برصيـــد 25 نقطة مع الخليـــج، صاحب المركز 
الثالث عشـــر قبل الأخير برصيد 13 نقطة. كما 
يلعب النصـــر مع الوحدة في اليـــوم ذاته في 

مباراة خارج التوقعات.
الأول  الظهـــور  المبـــاراة  هـــذه  ستشـــهد 
للفرنســـي باتريـــك كارتيـــرون المديـــر الفني 
الجديـــد لنـــادي النصـــر الســـعودي الذي تم 

التعاقد معه خلفا لزوران ماميتش.
وسيســـعى كارتيـــرون إلى تقـــديم أوراق 
اعتمـــاده لجماهير النصـــر بتحقيق فوز جيد 
ومريح على الوحـــدة يعيد به آمال الفريق في 

العودة إلى المنافسة على لقب الدوري.
ويحتل النصـــر المركز الثالـــث برصيد 35 
نقطة بينما يحتل الوحدة المركز الرابع عشـــر 

الأخير برصيد 13 نقطة.
وتســـتكمل مباريات هذه الجولة الســـبت 
عندما يحل الفتح صاحب المركز الثاني عشـــر 
برصيد 14 نقطة، ضيفـــا على الاتفاق صاحب 
المركـــز الســـادس برصيـــد 21 نقطـــة، ويلعب 
اتحاد جـــدة مع التعاون في مبـــاراة غاية في 

القوة والإثارة.
ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع برصيد 35 
نقطة بفارق الأهداف خلف النصر بينما يحتل 
التعاون المركز السابع برصيد 21 نقطة بفارق 

الأهداف خلف الاتفاق.
وســـيغيب عن الاتحاد في هذه المباراة فهد 
الأنصـــاري بســـبب إصابته فـــي الظهر خلال 
مبـــاراة فريقـــه الأخيـــرة أمام الأهلـــي، بينما 
ســـيعود للفريق هدافه المصري محمود كهربا، 
وذلك بعد انتهاء مشـــاركته مع منتخب بلاده 

في بطولة أمم أفريقيا. الحذر مطلوب

لقاء القمة والقاع يحدد هوية بطل الدوري السعودي

لتقديم  باتريك كارتيرون يسعى 

أوراق اعتمـــاده إلى جماهير النصر 

بتحقيق فوز جيـــد ومريح يعيد به 

آمال الفريق

◄

علي مبخوت:

أهم شيء هو الاستمرار 

في الفوز وعدم النظر إلى 

الفرق الأخرى

} أبوظبي - ضمن الوحـــدة الإماراتي والفتح 
الســـعودي نهائيا التأهل إلى دور المجموعات 
لبطولة دوري أبطال آســـيا في كـــرة القدم بعد 
فوز الأول علـــى الوحدات الأردني 3-0 والثاني 

على ناساف كارشي الأوزبكي 0-1.
وحقـــق الوحدة فوزا ســـهلا على الوحدات 
بثلاثيـــة نظيفـــة لأحمـــد راشـــد والأرجنتيني 
سيباســـتيان تيغالي. ويعـــود الوحدة إلى دور 
المجموعات بعد غياب خمس سنوات، وسيلعب 
ضمـــن المجموعة الرابعـــة التي تضـــم الهلال 
السعودي والريان القطري وبيروزي الإيراني. 
وأصبـــح الوحـــدة رابع فريق إماراتي يشـــارك 
في دور المجموعات بعدمـــا تأهلت فرق الأهلي 
والجزيرة والعين بشـــكل مباشر، في حين فشل 
الوحدات في أن يكـــون أول فريق أردني يلعب 

في البطولة القارية.
ونالت الإمارات ثلاثة مقاعد ونصف المقعد 
في النسخة الحالية، مقابل نصف مقعد للأردن. 
ولـــم يجد الوحدة، الذي سيشـــارك في البطولة 
بحلتها الجديدة التـــي انطلقت في 2003 للمرة 
الســـابعة، صعوبة تذكر فـــي تخطي الوحدات، 
وأنهـــى المباراة فعليا فـــي أول 23 دقيقة بعدما 
تقدم بهدفـــين. وافتتح الوحدة التســـجيل بعد 
مرور 45 ثانية من بداية اللقاء إثر تســـديدة من 
الكـــوري الجنوبي ريم تشـــانغ أبعدها حارس 
مرمى الوحدات عامر شفيع وارتدت إلى المدافع 

أحمد راشد المتابع الذي سددها في الشباك.
وعـــزز الوحدة تقدمه بهـــدف ثان إثر ركنية 
رفعها المخضرم إسماعيل مطر مررها التشيلي 
خورخي فالديفيا برأســـه ووصلت إلى تيغالي 
الذي تابعها أيضا برأســـه في الشباك دون أي 

تدخل من مدافعي الوحدات.
وفي الإحســـاء حقق الفتح المهم بفوزه على 
ضيفه ناســـاف كارشي بهدف للبرتغالي أندري 
فيليبـــي ألفيش. ويلعب الفريق الســـعودي في 
الدور المقبل ضمن المجموعة الثانية إلى جانب 
استقلال خوزســـتان الإيراني ولخويا القطري 
والجزيـــرة الإماراتـــي. بدأ الفتح مشـــواره في 
الملحـــق مباشـــرة، فـــي حـــين اضطر ناســـاف 
لخوض الدور التمهيدي الثاني، حيث اكتســـح 

فيه الحد البحريني برباعية نظيفة.

الوحدة والفتح يخوضان 

رسميا دوري أبطال آسيا
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«نعلم أن مباراة الوصل مهمة جدا بالنسبة إلينا، وإذا أردنا الفوز لا بد أن تكون لدينا نفس القوة 

والتركيز اللذين ظهرنا بهما في مباراة الكأس}.

جوزيه بيسيرو
مدرب فريق الشارقة الإماراتي 

«أبارك لجميع الجماهير الســـعودية تأهل الفريق لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا. فقد 

تعاهدنا كلاعبين على إعادة هيبة الفتح في المباريات المقبلة}.

حمدان الحمدان
لاعب الفتح السعودي

◄ أعرب لويس إنريكي عن تأييده 
لاستئناف لويس سواريز ضد قرار طرده 

أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جرت 
الثلاثاء على ”الكامب نو“ ضمن إياب 

نصف نهائي كأس إسبانيا. ورغم تأييده 
لإجراء الاستئناف ضد البطاقة الحمراء 
التي حصل عليها سواريز، فإن إنريكي 
أكد أنه ليس متفائلا بجدوى 

هذا الأمر. وقال ”أؤيد هذا 
الإجراء، والقيام بكل ما يلزم في 

هذا الشأن، لكن إذا رغبت في 
التنبؤ، سترى في النهاية 

ما يحدث عادة في مثل 
هذه المواقف“. 

وحصل سواريز 
على البطاقة 

الحمراء قبل دقيقة 
من انتهاء المباراة.

متفرقات

◄ ذكرت تقارير صحافية إيطالية أن 
نادي ميلان يخطط لعقد صفقتين من 

العيار الثقيل بعد إتمام عملية بيعه إلى 
المستثمرين الصينيين. وقالت التقارير، 
الأربعاء، إن ميلان يستهدف التعاقد مع 

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والغابوني 
بيير أوباميانغ، مهاجمي مانشستر سيتي، 

وبوروسيا دورتموند على الترتيب. 
وأضافت ”بعد أن سجل 101 من الأهداف 

مع دورتموند، خلال 4 مواسم، 
أعلن أوباميانغ، إمكانية 

رحيله في الصيف المقبل“. 
وتابعت ”كما أن أغويرو 

فتح الباب أمام رحيله 
عن السيتي بعدما 

جلس على مقاعد 
البدلاء 
مؤخرا 
لصالح 

الوافد الجديد 
غابرييل خيسوس“. 

مع دورتموند، خلال
أعلن أوباميانغ، إمك
رحيله في الصيف
وتابعت ”كما أن
فتح الباب أم
عن السيت
جلس

الوافد الج
غابرييل خيسو

◄ واصل جيمس هاردن تألقه وقاد 
هيوستن روكتس إلى الفوز على أورلاندو 
ماجيك 128-104 ضمن مباريات دوري كر 

ة السلة الأميركي. وسجل هاردن 25 نقطة 
ونجح في 12 متابعة، ليحقق الثنائية 

الثالثة والأربعين  المزدوجة ”دوبل دوبل“ 
هذا الموسم، علما وأنه 
يملك ثالث أفضل معدل 

في التسجيل وأفضل 
معدل في التمريرات 
الحاسمة. ويتضمن 

سجل هيوستن 
روكتس هذا الموسم 
38 فوزا و17 خسارة 

ويحتل المركز 
الثالث في المنطقة 

الغربية والرابع 
في الترتيب العام.

الثالثة والأربعين وبل دوبل
علما وأنه 
فضل معدل 
ل وأفضل
مريرات 
يتضمن 
ستن

الموسم
خسارة 

ز 
لمنطقة 
رابع

العام.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ التحق التونسي علي معلول ظهير 
فريق الأهلي ومواطنه أنيس الشعلالي 
مخطط الأحمال ببعثة الفريق، الأربعاء، 

في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 
وتأخر حصول الشعلالي ومعلول على 
تأشيرة دخول الإمارات، بسبب بعض 

الإجراءات.

◄ ألقت الأزمة المالية الخانقة التي 
يعيشها نادي الرجاء البيضاوي بظلالها 

على الفريق وأدت إلى تعثر مفاوضات 
رئيس النادي سعيد حسبان، مع اللاعب 

عبدالإله الحافيظي لتمديد العقد، الذي 
ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

◄ هدد المستشار مرتضى منصور، 
رئيس نادي الزمالك، لاعبيه بتوقيع 

غرامات مالية على من يساند محمود 
عبدالرازق ”شيكابالا“، نجم الفريق، 

الذي خرج من القائمة التي تلاقي 
الأهلي، الجمعة، في مباراة السوبر 

المصري بأبوظبي.

◄ أرسل الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم 
اعتذارا رسميا للاتحاد العراقي بسبب 

عدم قدرته على خوض اللقاء الودي 
بين المنتخبين، وذلك لارتباط منتخب 

طاجاكستان بمباريات أخرى.

◄ وجه الحارس وليد عبدالله، شكره 
وتقديره لإدارة نادي الشباب السعودي 
التي وافقت على رحيله. وكان عبدالله 

قد أنهى ارتباطه مع الشباب بالتراضي 
قبل نهاية عقده بستة أشهر.

◄ توصل شبيبة القبائل الجزائري 
إلى اتفاق مع المدرب مراد رحموني 

لتدريب الفريق خلفا للتونسي سفيان 
الحيدوسي.

باختصار

ريز و يه ل ي
أكد أنه ليس متف
هذا الأمر. وقال
الإجراء، والقيا
هذا الشأن، لكن
التنبؤ، س
ما يحدث
هذه

الح
من



تمكـــن فريـــق برشـــلونة بطل  } برشــلونة – 
النســـختين الأخيرتين من بلـــوغ نهائي كأس 
إســـبانيا لكـــرة القـــدم للموســـم الرابـــع على 
التوالـــي بصعوبة تعادله مـــع ضيفه أتلتيكو 
مدريد 1-1 علـــى ملعب ”كامب نو“ ضمن إياب 
دور الأربعـــة، فيمـــا بلغ بايـــرن ميونيخ حامل 
اللقب ربع نهائـــي كأس ألمانيا لكرة القدم بعد 

فوزه على ضيفه فولفسبورغ 0-1.
وســـجل الأوروغويانـــي لويس ســـواريز 
لبرشلونة والفرنســـي كيفن غاميرو لأتلتيكو. 
وكان برشـــلونة قد فاز على أتلتيكو ذهابا 1-2 
الأسبوع الماضي. ويلتقي الأربعاء ألافيس مع 
ســـلتا فيغو في المبـــاراة الثانيـــة، وقد تعادلا 

ذهابا سلبا.
وكان برشـــلونة قـــد بلـــغ النهائـــي فـــي 
المواسم الثلاثة الماضية، فخسر في 2014 أمام 
ريال مدريـــد 1-2، وفاز فـــي 2015 على أتلتيك 
بلبـــاو 3-1، وفي 2016 على إشـــبيلية 2-0 بعد 

التمديد.
ويتفوق برشـــلونة، حامل الرقم القياســـي 
بعدد ألقاب الكأس (28)، على أتلتيكو بشـــكل 
واضح في الأعـــوام الأخيرة، إذ خســـر أمامه 
مرتين منذ تولي الأرجنتيني دييغو سيميوني 
تدريبـــه فـــي 2011، وكان ذلك فـــي ربع نهائي 

دوري الأبطال (2014 و2016).
ويســـعى برشـــلونة إلى تحقيـــق الثلاثية 
الثانيـــة في ثلاث ســـنوات، بعدمـــا توج بطلا 
للـــدوري والـــكأس المحليـــين ودوري أبطـــال 

أوروبا في 2015.
وافتقد برشـــلونة البرازيلي نيمار بسبب 
الإيقـــاف، فضـــلا عـــن مواطنه رافينيـــا الذي 
تعرض إلى كســـر في الأنف فـــي الدوري أمام 

أتلتيك بلباو.
وشـــارك المدافع جيرار بيكيه منذ البداية، 
وســـيرجيو  إنييســـتا  أندريـــس  نـــزل  كمـــا 
بوسكتس في الشوط الثاني بدلا من الكرواتي 

إيفان راكيتيتش والتركي أردا توران.
كانـــت بدايـــة أتلتيكو مدريـــد قوية حاول 
فيها تسجيل هدف مبكر، فضغط وحصل على 

عدد من الفرص لكن الحارس الهولندي ياسبر 
سيليسن تألق في إبعاد الخطر.

وفي المقابل، اعتمد برشـــلونة على التكتل 
الدفاعي مع الانطـــلاق بالهجمات المرتدة عبر 

التركي أردا توران وميسي وسواريز.

سيطرة كاتالونية

الفرصة الأولـــى كانـــت كاتالونية للويس 
ســـواريز الـــذي كاد يفتتح التســـجيل مبكرا 
وتحديـــدا في الدقيقة الخامســـة إثـــر كرة من 

الجهة اليسرى في الشباك الخارجي.
ورد أتلتيكو بهجمة مرتدة سريعة وصلت 
منهـــا الكرة إلـــى البلجيكي يانيك كاراســـكو 
فســـددها مـــن مســـافة قريبـــة لكـــن الحارس 
الهولندي ياسبر سيليســـن أبعدها بعد ثوان 

قليلة.
واســـتغل كوكي خطأ دفاعيا فخطف الكرة 
وأطلقهـــا قويـــة فـــكان سيليســـن بالمرصاد، 
ثـــم التقط الحـــارس الهولندي كـــرة من رأس 

الأوروغوياني دييغو غودين.
اســـتعاد برشـــلونة توازنـــه تدريجيا بعد 
أن حاصـــره أتلتيكو فـــي منطقته في النصف 
الأول من الشـــوط، فسيطر على الكرة من دون 
أن يشـــكل خطـــورة فعلية علـــى مرمى ضيفه 
حتـــى الدقيقة 43 التي شـــهدت فاصلا مهاريا 
من ميســـي قبل أن يســـدد كرة بيسراه أعادها 
الحـــارس ميغيـــل إنخـــل مويا فتهيـــأت أمام 
سواريز وضعها في الزاوية اليسرى للشباك.

بدأ الشـــوط الثانـــي بطيئا مـــن الطرفين، 
وتلقـــى برشـــلونة ضربـــة موجعـــة بخـــروج 
سيرجيو روبرتو منذ الدقيقة 57 لنيله إنذارين 
ما أعطى أتلتيكو دفعة معنوية لتشديد ضغطه 

على مرمى سيليسن.
وســـجل الفرنســـي أنطوان غريزمان هدفا 
لأتلتيكـــو بعد دقيقتـــين ألغاه الحكـــم بداعي 

التسلل، مع أن الإعادة أثبتت صحته.
وانتقـــد مدرب برشـــلونة لويـــس إنريكي، 
خلال مؤتمر صحافي عقب المباراة، أداء لاعبيه 
بقوله "وقف الحظ إلـــى جانبنا اليوم. لم نكن 
نســـتحق هذه النتيجة. لكن قياســـا لمسيرتنا 
طـــوال البطولـــة فنحـــن نســـتحق التواجـــد 
بالنهائي". وأقر المدرب بأن "البارســـا بحاجة 
إلـــى أن يظهر بصـــورة أفضل ممـــا هو عليه 
اليـــوم"، رغم تأكيده على أهميـــة عدم التركيز 
على مباراة اليوم فقط. وأوضح "يسير الفريق 

على خط محـــدد، وبأجنـــدة مضغوطة للغاية 
(11 مباراة منذ بداية العام). يجب أن نتمســـك 
بالإيجابيـــات وهناك نـــواح إيجابية أكثر من 
الســـلبية"، مشـــيرا إلـــى أنه ســـيحلل مباراة 

الفريق ضد أتلتيكو للوقوف على السلبيات.
وعلى مســـتوى الســـلبيات، أبـــرز إنريكي 
الأداء الســـيء في الشـــوط الأول من اللقاء من 
جانب لاعبيه، حيث كشـــف أن البرسا لم يظهر 
خلال الشـــوط الأول على الصـــورة المعهودة، 

التي تجعله يتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا.
وتســـاوى الفريقـــان بعـــدد اللاعبين على 
أرض الملعب بعد نيل كاراســـكو إنذاره الثاني 
في الدقيقة 67، مفوتا على فريقه فرصة التفوق 

العددي وإمكانية العودة في النتيجة.
وشـــهدت الدقائـــق الأخيرة إثـــارة كبيرة، 
فنفذ ميســـي ركلة حرة ارتدت مـــن العارضة، 
ثم أهدر الفرنسي كيفن غاميرو بديل فرناندو 
توريس ركلـــة جزاء بعد أن ســـدد الكرة قوية 

مرت فوق الخشبات.

لكن غاميرو عـــوض بعد ثلاث دقائق حين 
تلقـــى كرة من غريزمان أمـــام المرمى فوضعها 

في المرمى مدركا التعادل.
وشـــكل أتلتيكو ضغطا هائلا في الدقائق 
الخمس التي احتســـبها الحكـــم وكاد يفرض 
شـــوطين إضافيـــين، لكـــن مدافعي برشـــلونة 

نجحوا في إبعاد الخطر.

كوستا المنقذ

تابع بايرن الذي ينافس على ثلاث جبهات، 
حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز ســـجله القياسي 
(18 لقبا حتى الآن)، فيما فشل فولفسبورغ في 
اســـتعادة البعض من مكانتـــه والمضي للفوز 

باللقب للمرة الثانية بعد 2015.
ويعاني فولفســـبورغ الأمرين هذا الموسم 
ما دفع بإدارته للتخلي عن المدرب ديتر هيكينغ 
فـــي أكتوبر الماضي والاســـتعانة بالفرنســـي 
فاليريان إســـماعيل، إلا أن الوضـــع لم يتغير 

كثيـــرا لأن الفريق يقبع حاليا في المركز الرابع 
عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
وكـــرر بايرن فوزه على فولفســـبورغ، بعد 
أن اكتســـح منافســـه 5-0 عندمـــا تواجها في 
ديســـمبر ضمـــن المرحلـــة الرابعة عشـــرة من 
الـــدوري الذي يتصدره النادي البافاري حاليا 

بفارق 4 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ.
وســـيطر بايـــرن علـــى بداية اللقـــاء حتى 
افتتـــح جناحـــه البرازيلي دوغلاس كوســـتا 
التســـجيل فأطلـــق تســـديدة أرضيـــة علـــى 
بعـــد 20 متـــرا ارتـــدت مـــن البرازيلـــي لويز 
غوستافو وسكنت شـــباك الحارس البلجيكي 
كون كاســـتيلز. وهيمن بايرن بشكل كبير على 
كامل مجريات اللقاء دون أن يتمكن من تعزيز 

النتيجة.
وكان فولفســـبورغ التجربـــة المحلية قبل 
الأخيرة لبايرن قبـــل أن يلتقي الأربعاء المقبل 
ضيفه أرســـنال الإنكليـــزي في ذهـــاب الدور 

الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

صراع الكأس في ألمانيا وإسبانيا يضع الكبار في أدوار متقدمة
 [ تعادل حاسم يضع برشلونة في النهائي  [ هدف كوستا الخاطف يقود بايرن إلى ربع النهائي

حقق فريق لويس إنريكي المطلوب وخطف تعادلا ثمينا من أتلتيكو مدريد وضعه في نهائي 
النســــــخة الثالثة تواليا من كأس إسبانيا، فيما عزز فريق بايرن ميونيخ حظوظه هو الآخر 

بالتواجد في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا بفضل هدف خاطف.
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{يقولـــون إن مورينيـــو مـــدرب مميز، وأنـــا أعتقد كذلك. إذا فـــزت، فإن ثقتـــه لا تعرف حدودا. 

سيجعلك تستفيد من إمكانات لم تكن تعلم بوجودها لديك}.

برانيسلاف ايفانوفيتش
المدافع الصربي

{يجـــب أن نلتـــزم الحيطة والحـــذر قبل المباريات وأن ننظـــر بعين الاعتبار للعبـــة التصريحات. 

وصف ناد معين بأنه نادي المعلبات، لا يساهم في تهدئة الأوضاع}.

يواخيم لوف
المدير الفني للمنتخب الألماني

} لندن - كشـــف تيري هنري، أســـطورة نادي 
أرسنال والمنتخب الفرنسي السابق، عن موقفه 
من بقاء مواطنه أرسين فينغر على رأس الإدارة 

الفنية للجانرز خلال المرحلة المقبلة.
ويواجـــه فينغـــر مدرب أرســـنال منذ العام 
1996، مصيـــرا مجهـــولا، إذ ينتهـــي عقـــده في 
الصيف المقبل، وســـط تكهنات بانتهاء حقبته 

مع الفريق اللندني.
وقـــال هنري ”شـــخصيا، لا أعتقـــد أن على 
فينغر الرحيل، ولكن هل عليه تغيير خططه أو 
طريقته في اللعب؟ أنا لا أعرف إن كان مستعدا 

لفعـــل ذلك“. وأضاف نجم برشـــلونة الســـابق 
”العمل فـــي هذه اللحظة بـــات صعبا؛ لأنه عمل 
عقلي، ما رأيته أمام تشيلسي يشير إلى وجود 
مشـــكلة فـــي العقلية، وهـــذا ليس من الســـهل 
التحكم فيه“. وتابـــع ”في الوقت الراهن، هناك 
شيء مفقود، أعتقد أن الفريق يتمتع بالجودة، 
ولكن هل هذه الجودة كافية لتحقيق بطولة؟“. 
وأوضـــح ”في بدايـــة هذا الموســـم، عندما 
تنظر إلى تشيلســـي وأرســـنال على الورق، لا 
تجد فوارق ضخمة بينهما، هذا يعني أن الأمر 

ممكنا“.

هنري: استمرار فينغر مع أرسنال مشروط
} ألمانيــا - يعتـــزم يورغن كلـــوب المدير الفني 
لفريـــق ليفربول الإنكليزي، الدخول في معركة 
جديـــدة مع نظيره الإســـباني بيب جوارديولا 
مدرب مانشســـتر ســـيتي، للتوقيع مع مهاجم 
بوروســـيا دورتموند، الغابوني بيير إيمريك 

أوباميانغ.
قـــد  عديـــدة  إنكليزيـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
أشـــارت إلى نيـــة غوارديولا فـــي تدعيم خط 
هجوم الســـيتيزينز، تحســـبا للرحيل المتوقع 
للأرجنتيني ســـرجيو أغويـــرو خلال الصيف 
القادم، مؤكـــدة أن غوارديولا يضع أوباميانغ 

كهـــدف أول. وكشـــفت التقاريـــر الأربعاء، أن 
ليفربـــول ســـيكون منافســـا قويا لمانشســـتر 
ســـيتي فـــي الصفقة التي قد تحســـم الصيف 
المقبـــل، خاصة وأن كلوب يرغـــب في التعاون 
مـــرة أخرى مع مهاجمه الـــذي وقع معه أثناء 

تدريبه لبوروسيا دورتموند.
وقالـــت إن كلـــوب ســـيمول الصفقـــة عن 
طريـــق بيـــع مهاجمـــه دانييـــل ســـتوريدج، 
الريـــدز  مـــع  ســـيئة  فتـــرة  يعيـــش  الـــذي 
ولا يقـــدم مســـتوياته المعهـــودة لصالح نادي 

وست هام.

أوباميانغ يشعل صراع كلوب وغوارديولا

بايـــرن ميونيـــخ الـــذي ينافس على 

ثـــلاث جبهـــات، دافـــع عـــن لقبـــه 

بشراســـة، فيما فشل فولفسبورغ 

في استعادة مكانته 

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت تقارير صحافية إيطالية عن 
اهتمام ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد 

مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم 
فريق روما لتدعيم الجبهة الهجومية 

للمرينغي، خلال الفترة المقبلة.

◄ تلقى لويس إنريكي، مدرب برشلونة 
صدمة جديدة بعد ظهور نتيجة 

الفحوصات الطبية التي خضع لها 
خافيير ماسكيرانو، لبيان حجم إصابته 
التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد في 

إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

◄ ندد الحكم الذي أدار مباراة برشلونة 
أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بمهاجم 

الفريق الكتالوني لويس سواريز. وقال 
الحكم في تقريره إن ”سواريز رفض 

الخروج من الملعب والذهاب إلى غرفة 
تغيير الملابس بعد أن تم طرده في 
الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي 

للمباراة“.

◄ أكد الأرميني هنريك مخيتريان لاعب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، أنه يسعى 

لتقديم أفضل ما لديه برفقة الشياطين 
الحمر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى 

إمكانية رحيله عن الفريق إذا لم يقدم 
مستويات جيدة.

◄ أكد كلاوديو رانييري مدرب ليستر 
سيتي ثقته في ”محاربي“ فريقه على 

إنهاء سلسلة من النتائج السيئة 
والبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم رغم الفوز مرتين فقط في 

آخر 15 مباراة.

◄ يطمح نادي تيانجين كوانجيان 
الصيني إلى ضم اللاعب الكولومبي 

كارلوس باكا مهاجم ميلان خلال الفترة 
المتبقية من سوق الانتقالات الصينية 
الذي سيغلق أبوابه بشكل رسمي مع 

نهاية الشهر الحالي.

باختصار

عملاق لا ينحني

} برلــين – يعتبر قائد بايرن ميونيخ الألماني 
فيليب لام الذي أعلن عن اعتزاله كرة القدم مع 
نهاية الموســـم الجاري من أبـــرز المدافعين في 

جيله.
ســـيخلد لام إلى الراحة فـــي يونيو عندما 
يكون علـــى أبواب الرابعـــة والثلاثين، وربما 
يحتفل مع فريقه البافـــاري بلقب خامس على 

التوالي في البوندسليغا.

إلا أن ذروة أيـــام مجـــده كانـــت قبل ثلاثة 
أعوام، عندما قاد منتخب بلاده ”المانشـــافت“ 

إلى لقب كأس العالم في البرازيل.
وفـــي ملعـــب ماراكانـــا الأســـطوري بريو 
دي جانيـــرو، انضـــم إلى لائحة مـــن 20 قائدا 
حملوا الـــكأس الغالية، على غرار الأرجنتيني 
دييغـــو مارادونا ومواطنـــه فرانتس بكنباور 

والإنكليزي بوبي مور.

لم تكن مســـيرة لام ســـهلة دومـــا، فواجه 
الإصابة في مـــرات عديدة والهرمية في بايرن 
الذي حمل ألوانه معظم مســـيرته، ودافع عنه 
فـــي 501 مبـــاراة حتـــى الثلاثاء في مســـابقة 

الكأس المحلية.
ونقـــل بايرن فـــي بيـــان بعد الفـــوز على 
فولفســـبورغ عن قائـــده قوله ”ســـأعتزل كرة 
القدم نهاية الموسم الحالي“. وأضاف لام ”قبل 
أكثر من سنة، بدأت أفحص واستجوب نفسي 
مـــن يوم ليوم وأســـبوع لأســـبوع. أنـــا واثق 
مـــن الحفاظ على قمة مســـتواي حتـــى نهاية 

الموسم.. لكن ليس أبعد من ذلك“.
وعن إمكانيـــة لعبه أحـــد الأدوار الإدارية 
في بايرن، أضاف لام الذي ينتهي عقده في 30 
يونيو 2018 ”حصلـــت محادثات، وفي النهاية 
قررت أنـــه ليس الوقت المناســـب كـــي أتولى 

منصبا جديدا في بايرن“.
وصفـــه مدربـــه الســـابق الإســـباني بيب 
غوارديولا بأنه ”أذكى لاعب كرة قدم دربته في 
حياتي“، وأعاد تمركزه من الظهير الأيمن إلى 

خط الوسط.
وانضـــم لام الذي حمل ألوان بلاده في 113 
مباراة دوليـــة على مدى عقد مـــن الزمن، عام 
1995 إلى بايرن عندما كان في الحادية عشرة.

لكـــن عندما قرر النـــادي أن مركزه الأفضل 
في خـــط الدفاع، أصبح الإيطالي الأســـطوري 

باولو مالديني قدوة له.
وصنـــع لام بعد ذلك اســـمه كقائد لا يعرف 
الخـــوف، لكنه هـــادئ في الوقـــت عينه، يمكن 

الاعتماد عليه وقابل للتكيف على أرض الملعب.
ووصفتـــه الصحف المحلية بأنه ”الســـيد  
100 بالمئة“، بعد أداء رائع ضد هيرتا برلين في 

مارس من العام 2014.
استهل مشواره في كأس العالم 2014 لاعبا 
في خط الوســـط، لكـــن بعـــد دور المجموعات 
أعاده المدرب يواكيم لوف إلى مكانه الاعتيادي 

في مركز الظهير.
وسجل لام 5 أهداف لمنتخب ألمانيا، والأهم 
بالنســـبة إليـــه كان في الدقيقـــة 90 من نصف 

نهائي كأس أوروبا 2008 أمام تركيا.
وفي النهائي، تســـبب خطأ مشـــترك بينه 
وبـــين الحارس ينـــس ليمان بهـــدف لفرناندو 

توريس منح إسبانيا اللقب.
ونقـــل عنه فـــي مقابلـــة لاحقـــة ”ربما تم 
الاســـتخفاف بشخصيتي. بالنســـبة إلي، كان 
هاما أن أعرف كيف يراني بايرن“. وتابع ”في 
بعض المـــرات تولد لدي انطبـــاع بأن رأيي لم 
يكن صائبا بنسبة 100 بالمئة في كل الأوقات.. 
الآن، وبعد مناقشـــات عديدة، بت أشـــعر بأني 

عنصر هام في تركيبة بايرن“.

ملعب ماراكانا يظل شـــاهدا على 

انضمـــام لام إلى لائحـــة 20 قائدا 

حملـــوا الكأس الغاليـــة، على غرار 

مارادونا وفرانتس بكنباور

◄

فيليب لام.. قائد عاش سيدا ورحل مظلوما في معقله

السيد 100 بالمئة
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اشتهرت واحة أمتضي  } كلميم (المغرب) – 
الواقعة بين سفوح جبال الأطلس الصغير في 
عمـــق الصحراء بالجنـــوب المغربي، بجريان 
مياه عين ”بوكاع“ طوال أيام السنة، ومن دون 
أن يتأثر منسوب المياه فيها بمواسم الجفاف 

أو ندرة الأمطار.
وتمتد تلك الواحة الخضراء، التي يسكنها 
الأمازيغ وســـط فج صخري عميق، على طول 
وادي أمتضـــي لحوالـــي 3 كيلومترات، حيث 
تختبـــئ أشـــجارها الوارفة من نخـــل ورمان، 
بيـــن الجبال ما جعل المســـتقرين بها عرضة 
لهجمـــات متتالية عبـــر القرون. فـــكان لزاما 
على ســـاكني هذه ”الجنة“ وسط الصحراء أن 
يجدوا رمـــزا آخر للحياة، أطلقوا عليه اســـم 

”إيكودار“، وهي المخازن الجماعية.
الأمازيغية  ”إيكـــودار“  مخـــازن  وتعتبـــر 
التاريخيـــة أقدم نظام بنكـــي في العالم، حيث 
كانت عبـــارة عن منشـــآت تخصـــص لادخار 
وتخزين وحماية أموال وممتلكات الأسر التي 
تعيش فـــي الواحة تحث إشـــراف أحد أمناء 

القبيلة المشهود له بالصدق والأمانة.
وكانت هـــذه المخـــازن التي تقام وســـط 
الحصـــون تحتوي على العشـــرات من الغرف 
الصغيرة وكان يخصص لكل أســـرة حســـاب 
واحـــد وهو عبارة عن غرفة خاصة تضع فيها 
كل ما تملكه من ممتلكات نفيسة كالمجوهرات 
والأمـــوال والحبـــوب لحمايتهـــا مـــن النهب 

والسرقة.
ولا يأخذ ســـكان أمتضـــي (حوالي 900 كم 
جنـــوب العاصمة الرباط) أي فوائد عن ادخار 
مؤونتهـــم أو ممتلكاتهـــم الثمينـــة ولا تدفع 
أي مصاريـــف مقابل ذلك باســـتثناء واجبات 

الحراسة والترميم.
وبيـــن منابـــع المـــاء، 

واحـــة  تزيـــن  التـــي 
أمتضـــي بأحواض 

ساحرة،  وشلالات 
انتصبـــت 

نهـــا  حصو
يخيـــة  ر لتا ا
 ، مخة لشـــا ا

حمت  التي 
ســـاكنيها 
غارات  من 
الطامعين 

فـــي 

مؤونتهـــم  بتخزيـــن  وســـمحت  خيراتهـــم، 
ومحاصيلهـــم بعيدا عـــن كل متربص. ويعود 
تاريخ هذا الفج الصخري، بحســـب دراســـات 
علميـــة، إلى نشـــاط جيولوجي قبـــل أكثر من 
مليون ســـنة، حيث تكونت تضاريســـه بفعل 

التعرية وقوة جريان المياه.
وخلَّفَ هذا النشـــاط الجيولوجي أشـــكالا 
فنيـــة علـــى جنبات الـــوادي تســـر الزائرين، 
فضلا عن تكتلات طينية على شـــكل مرتفعات 
ومنخفضات وكهوف خلفتها شـــلالات مائية 
كانـــت متدفقـــة باســـتمرار من أعالـــي الكتل 
الصخريـــة، ونحتت المياه لنفســـها مصارف 
طبيعيـــة بين هذه الكتـــل المكونة من صخور 
ورمـــال وطيـــن تجمعت وتصلبـــت على مدى 

ملايين السنين.
وقـــال إبراهيم أضرضور، وهو شـــاب من 
ســـكان أمتضـــي، إن هـــذه ”الحصـــون كانت 
تســـتخدم في الماضـــي كمخـــازن جماعية 
يحفـــظ فيهـــا الســـكان أموالهـــم وقوتهـــم 
ومحاصيلهم الزراعية فـــي فترات تاريخية 
غاب عنها الاســـتقرار فـــي المنطقة. وكانوا 
أيضا يلجأون إليها للاحتماء في فترات 

الاضطرابات والحروب القبلية“.

ويوجد في الواحـــة ”أكادير أكلوي“، وهو 
حصن، وفق ســـكان المنطقة، جرى تشـــييده 
قبل أكثر من تســـعة قرون، ثـــم أعيد بناء هذا 
المعمار التراثي الجبلي أكثر من مرة، ويتميز 
بهندســـة محكمة ومنيعة، إضافـــة إلى أبراج 

للمراقبة.
وللولوج إلى الحصن يلـــزم الزائر تجاوز 
أكثر من بوابة. ويتكـــون هذا البناء من أربعة 
طوابق مقسمة إلى أكثر من 90 غرفة للتخزين، 
ولكل أســـرة غرفتهـــا الخاصة وفـــق الأعراف 

القديمة المنظمة للحصن.
الحصـــن الثاني، الـــذي لا يزال شـــامخا، 
يسمى ”أكادير ندعيسى“، وهو يطل على قرية 
إدعيسى، وقد فُتح للسياح منذ ستينات القرن 
الماضـــي، ولا يختلف كثيرا في هندســـته عن 
حصن ”أكلوي“، ويتكـــون هو أيضا من غرف 

للتخزين وأبراج للمراقبة وأسوار محصنة.
وتقود مواصلة المســـير فـــي عمق واحة 
أمتضـــي، الزائـــر إلـــى طبيعة خلابـــة ومياه 
متدفقـــة على شـــكل شـــلالات تـــروي الحقول 

والأشجار.
وتجذب الواحة طول السنة سياحا مغاربة 

وأجانب.

قالت الســـائحة البريطانية فـــال ليير ”أنا 
معجبة جدا بهدوء الواحة وسكانها الطيبين، 
وكونهـــا لا تزال تحتفـــظ بموروثها الطبيعي 
والتاريخـــي، الذي يشـــرح لنا كيف اســـتطاع 
ســـكانها مقاومة مشـــاكل ومصاعـــب الحياة، 

على جميع الأصعدة“.
وبجانب السياحة، لا يزال سكان أمتضي 
يزاولــــون نشــــاطا زراعيا معيشــــيا، يشــــمل 
أشــــجار اللوز والخــــروب والزيتون والرمان، 
وبعض الخضروات. لكن التغيرات المناخية 
في الســــنوات الأخيــــرة جعلــــت الواحة تفقد 
الكثيــــر مــــن الأراضي المخصصة للأنشــــطة 
الفلاحية؛ بســــبب الفيضانات والسيول التي 
تجرف الأراضي، وتهــــدد معالمها التاريخية 

العريقة.
ووفق عمــــر بالحوس، وهو شــــاب يرافق 
الســــياح، فإن ”الســــكان لم يعودوا يعتمدون 
على المحاصيل القليلة جدا كمصدر عيشــــهم 
اليومــــي، لهــــذا فنحن في أمــــسّ الحاجة إلى 
الدعــــم الدائــــم للحفــــاظ على هــــذا الموروث 
البيئي، الذي يساعد السكان على الاستقرار، 
ويساهم في الحفاظ على البنايات التاريخية، 

لنضمن استمرار تدفق السياح“.

} بيــروت – بعــــد ثلاثة عقــــود على رحيلها 
عن دنيانا يعــــود وجه المغنيــــة داليدا ليطل 
مــــن جديد عبر شاشــــة الســــينما مــــن خلال 
فيلم يتناول قصــــة حياتها المبهــــرة البراقة 
في ظاهرها والمأســــاوية في جوهرها والتي 

انتهت بالانتحار في 1987.
وعلــــى مــــدى أكثــــر مــــن ســــاعتين تابع 
المشــــاهدون بالمركز الثقافي الفرنســــي في 
العاصمــــة اللبنانيــــة بيــــروت أبــــرز محطات 
حيــــاة المغنيــــة الإيطالية-الفرنســــية- التي 
ولدت في مصر- على الصعيدين الشــــخصي 
والفني وكيف بدت امرأة غير تقليدية ســــبقت 
زمنها وعاشــــت حياة مرعبة في انكســــاراتها 

المتتالية ومسيجة بالموت والخيبات.
جوانب ربما  ويســــتعرض فيلم ”داليــــدا“ 
لم تكن جلية في حيــــاة الفنانة الراحلة لكنها 
أثــــرت عليها نفســــيا مثل عــــدم إنجاب أطفال 
وشــــعورها القاســــي بالوحــــدة وصــــولا إلى 
انتحارها عام 1987 إثر تناول جرعة زائدة من 
الحبوب المنومة تاركة رســــالة قصيرة تطلب 

فيها الصفح من جمهورها.
الفيلم سيناريو وإخراج الكاتبة والمنتجة 
الفرنســــية من أصل مغربي ليزا أزويلو التي 
تعاونــــت في صنــــع العمل مع شــــقيق داليدا 

المنتج العالمي المعروف باسم ”أورلندو“.
وجســــدت عارضة الأزياء الإيطالية سفيفا 
آلفيتــــي (32 عاما) شــــخصية داليــــدا بعد أن 

اختيرت من بين 200 ممثلة رشحن لتأدية دور 
المغنية الراحلة.

وفي النســــخة الأخيرة المعتمــــدة للفيلم، 
الذي استغرق العمل عليه أكثر من 4 سنوات، 
اختــــارت المخرجــــة معالجة أكثر مــــن زاوية 
فــــي حياة النجمــــة الراحلة إيمانــــا منها بأن 
الحــــوادث في حياتها متشــــابكة من طفولتها 
في القاهرة إلى علاقتها المضطربة مع والدها 
تلــــك العلاقة التي كان لها الدور المحوري في 
خياراتها العاطفية لاحقا إلى نجاحها الفني.

ويركــــز الفيلــــم على قــــدرة الفنانــــة على 
الإطلالــــة بصــــورة النجمــــة المتألقــــة أمــــام 
جمهورهــــا المتيم بشــــخصيتها المســــرحية 
التي تنقل الفرح والسعادة والأمل وانكسارها 
الشخصي كامرأة عرفت كل الأحزان وحاولت 

مواجهة القدر ومعاكسته المستمرة لها.
وتأمــــل المخرجة وشــــقيق الراحلة إحياء 
طيــــف الفنانة بهــــذا الفيلم إلــــى الأبد والأهم 
أن يفهم الجمهور دوافع استســــلامها لليأس 
واختيارها الانتحار. واضطلعت الموســــيقى 
التصويرية في الفيلــــم بدورها المحوري في 
دعــــم الحــــوادث المعالجــــة والتــــي أطلت في 

صورتها النهائية غير متسلسلة زمنيا.
ومع انتهاء العرض الأول للفيلم في بيروت 
الثلاثــــاء قابل الجمهــــور العمــــل بالتصفيق 
مطولا وبعضهم ذرف الدموع تفاعلا مع قصة 

غير عادية لامرأة غير تقليدية.

الفنانـــة  زارت   – القاهــرة   {
الاســـتعراضية المصرية ســـما 
القاهـــرة  معـــرض  المصـــري 
الدولـــي للكتـــاب فـــي دورته 
حاليـــا  المقامـــة  الــــ48 
فـــي العاصمـــة المصريـــة 
 10 الجمعة  حتى  ويســـتمر 

فبراير.
وفاجـــأت الفنانـــة المصرية 
التي تثير الجدل مع كل اطلالة لها 
زوار معرض  الكتاب بارتدائها قميص 
”تي شـــيرت“ أحمر خـــاص بالمنتخب 
المصري لكرة القدم، والذي يحمل رقم 
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وخاصـــة  المعـــرض  زوار  وحاصـــر 
الشـــباب منهـــم، الفنانـــة الاســـتعراضية 
تحـــول  حيـــث  معهـــا،  الصـــور  لالتقـــاط 
أحـــدث  علـــى  التســـابق  مـــن  المعـــرض 
إصـــدارات المؤلفين والكتاب إلى التهافت 
لالتقاط الســـيلفي والصـــور التذكارية مع 
الفنانة الاستعراضية، فيما اتهمها نشطاء 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي بالبحث 

عن مطاردة الكاميرات لها في أي مكان.
وأعربـــت ســـما عـــن ســـعادتها لإقبال 
المصريين بشكل كبير على معرض الكتاب، 
لافتةً إلى أن تلك الزيارة تعد الأولى لها في 
المعرض. وقالت ”ليست لي علاقة بالقراءة 
نهائيًا، لكني أتيـــت إلى المعرض للتعرف 

عما يعرض بـــه“. وزارت المصري جناحي 
وزارة الدفاع والداخلية، لكنها لم تســـتطع 
زيـــارة باقي أجنحـــة المعرض نظـــرًا إلى 
كثرة توافد الجمهور عليها مما تسبب في 

إثارة حالة من الفوضى.
يذكر أن الفنانة الاستعراضية المصرية 
أثارت جدلا واسعا في مصر خصوصا بعد 
إعلان ترشـــحها للانتخابـــات النيابية في 

مصر سنة 2015.
ولا يتعدى مشـــوار سما الفني 3 أفلام، 
لكنهـــا أصبحـــت واحـــدة من المشـــاهير 
في الوســـط الفنـــي في مصـــر، خصوصاً 
بعـــد تصريحاتها السياســـية ضد جماعة 

الإخوان المسلمين.

«إيكودار» أقدم نظام بنكي اخترعه الأمازيغ في المغرب

داليدا في لبنان بعد ثلاثة عقود على رحيلها

سما المصري تربك معرض القاهرة الدولي للكتاب
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فــــــي فــــــج صخــــــري عميق بين سلاســــــل 
جبلية ذات طبيعة صخرية يعيش ســــــكان 
قرية أمتضــــــي الأمازيغية جنوب المغرب، 
ــــــى الســــــكان حماية  ــــــث كان لزاما عل حي
ــــــة داخل مخازن جماعية  ممتلكاتهم الثمين
تشــــــبه البنوك، وتبنى في أعلى الحصون 

التاريخية وتسمى ”إيكودار“.

مخازن «إيكودار» حامية كنوز الأمازيغ

} أتردد كثيرا حين أهمّ بالكتابة عن أيّ مبدع 
عراقي، فـــي زمـــن المحنة والتأويـــلات التي 
لا تنتهي، والمناقشـــات الطويلـــة بيني وبين 
بعـــض الإعلامييـــن والفنانيـــن حـــول القيمة 
الإبداعيـــة لعدد مـــن الفنانيـــن العراقيين في 
الخارج، ولاسيما المنجز الذي حققه المطرب 
كاظم الســـاهر، آخرها ما كتبـــه الصديق كرم 

نعمة في صحيفة العرب عدد 10535.
كان من جيل متحمـــس للأصوات الواعدة 
التي تطلق عنان الأغنية العراقية وتضعها في 
صفوف الغناء العربي، لما تمثله من إحساس، 
ومعان وألحان تنهل من معين الشعر العراقي 
بـــكل وجدانياته وشـــجنه وشـــلالات عواطفه 

المنهمرة بل وتميزه أيضا.
مازلـــت أســـتذكر وســـواي صورتـــه قبل 
ربـــع قرن؛ ذلك الشـــاب الخجـــول الذي يعتلي 
مســـارح بغداد وقبلها الموصل، ذلك الجنوبي 
الذي تعلم أصول الإنشـــاد من مدينة إســـحاق 
الموصلي ودرس فـــي معاهد بغداد الفن على 
أصولـــه بإشـــراف جيل مـــن العمالقـــة أمثال 
منير بشـــير وروحي الخماش وحسين قدوري 
ووديع خوندة وسالم حسين، في وقت غزا فيه 
الفن الشـــعبي الريفي أذواق الشـــعب بالكامل 
نتيجة تريّـــف المدن وبروز موجة ســـبعينية 
قادهـــا منير بشـــير لتضع لبنات الموســـيقى 
العراقيـــة علـــى قواعـــد وأصـــول المقامات، 
وتحول كل الخزيـــن الغنائي إلى نوتات، ومن 
بيـــن التلاميـــذ البارزين كان الســـاهر وجيله 
من المتعلمين الذيـــن نهلوا من معرفة هؤلاء، 
ولعلي وســـواي من القلائل الذين واكبوا ذلك 
الفتـــى النحيل المتأبط دومـــا عوده، ولا يلبي 
الغنـــاء إلا بمـــكان ذي قيمـــة، متحديا ظروفه 
الصعبة، حيث انحداره من أسرة كريمة كادحة 
من حي الحرية البغدادي الذي كان جل سكانه 

من أصول ريفية.
عـــاش كاظم الأخ بين تســـعة إخـــوة لكنه 
تميـــز بكونه دؤوبا في التعلـــم، وفي اختطاط 
طريـــق خـــاص لـــه فـــي اختياراته الشـــعرية 
وألحانـــه، مع صديقه ”اللدود“ عزيز الرســـام 
الذي كتـــب أغانيه الأولى التـــي وضعته على 
منصة الشهرة بغرائب موضوعاتها وكلامها، 
مطلـــع التســـعينات، ظهر كاظـــم كنبتة غريبة 
فـــي المجتمع الفني العراقي الذي تتبارى فيه 
أصوات عمالقة الطرب؛ حسين نعمة وسعدون 
جابر وفاضل عواد وياس خضر ومائدة نزهت 
وســـعدي الحلي ويوسف عمر وحميد منصور 

وقحطان العطار ورياض أحمد وسواهم.
كاظم الذكـــي والمحظوظ أيضاً أدرك أن لا 
جدوى من منافسة هؤلاء إلا باثنين: كلام جديد 
ولحن لم يسمع من قبل! فغنى أغنيات بمثابة 
محاولات غريبة على ذائقة جيل الســـميعة في 
العراق الذي لا يرحم مغنياً لا يستساغ. توجه 
الســـاهر إلى الشـــباب أولا بإيقاعات تسابق 
الزمـــن بعد أن تخلص مـــن ”الوحدة الكبيرة“ 
التي حكمت الأغنية الســـبعينية والثمانينية 
تأثـــرا بالغنـــاء المصـــري، وتجـــرأ أن يلحن 
لنفســـه، غنى في الكويت فتلاقفـــوا إيقاعاته 
التي  وأحبوها بأغنيـــة ”اللي تلدغـــه الحية“ 
فـــاق انتشـــارها كل التصورات، ثـــم غنى في 
الأردن مع ســـعدون جابر وتعلم معنى النجاح 

ليضيف عليه.
كاظم مجتهـــد حقيقي، ومبتكـــر للألحان، 
متدخل فـــي اختيار كلمات أغانيه ومصرّ على 
تلحينها، أجاد كثيـــرا في قصائد نزار قباني، 
لكن كريـــم العراقي الذي أعطـــاه أكثر من مئة 
أغنيـــة أضافت إليه قيمة فنيـــة لكون العراقي 
قـــدم المفـــردة العراقية النظيفة غيـــر الغارقة 
فـــي المحلية العراقية الصعبة. لكن الســـؤال، 
إلى أيّ مدى حقق الســـاهر نجاحاً في تقمص 

الثيمة العربية؟

شهادة في كاظم الساهر

صباح ناهي

صباح العرب

909090000 كككممم أمأمأمتضتضتضـــي (((حوحوحوالالالي ــكاكاكاننن سـسس 000ولاولاولا يييأخأخأخذذذ
جنـــوب العاصمة الرباط) أي فوائد عن ادخار 
مؤونتهـــم أو ممتلكاتهـــم الثمينـــة ولا تدفع 
أي مصاريـــف مقابل ذلك باســـتثناء واجبات 

الحراسة والترميم.
وبيـــن منابـــع المـــاء، 

واحـــة  تزيـــن  التـــي 
أمتضـــي بأحواض 
ساحرة، وشلالات 

انتصبـــت
نهـــا حصو

يخيـــة  ر لتا ا
 ، مخة لشـــا ا

حمت  التي
ســـاكنيها 
غارات  من 
الطامعين 

فـــي

وقوقوقوةوةوة جججريريريانانان ااالململمياياياه.هه الالالتعتعتعريريريةةة
وخلَّفَ هذا النشـــاط الجيوو
ي ن جري و و وري

ت فنيـــة علـــى جنبات الـــوادي
فضلا عن تكتلات طينية على شش
ومنخفضات وكهوف خلفتها
كانـــت متدفقـــة باســـتمرار ممن
الصخريـــة، ونحتت المياه لنفف
طبيعيـــة بين هذه الكتـــل المكك
ورمـــال وطيـــن تجمعت وتصص

ملايين السنين.
وقـــال إبراهيم أضرضور،
ســـكان أمتضـــي، إن هـــذه ”ا
تســـتخدم في الماضـــي كممخ
يحفـــظ فيهـــا الســـكان أموو
ومحاصيلهم الزراعية فـــي
غاب عنها الاســـتقرار فـــي اا
أيضا يلجأون إليها للاحح
الاضطرابات والحروبب

–– القاهــرة {
الاســـتعراضيةة
معع المصـــري 
تكتت الدولـــي لل
الل الــــ48
فـــي العاصصص
حح ح  ويســـتمر

فبراير.
وفاجـــأت الل
التي تثير الجدل ممم
ب بب زوار معرض  الكتاب
”تي شـــيرت“ أحمر خخ
وووو وو المصري لكرة القدم،
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